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بسم الله الرحن الرحيم 


في عام ۱۹۷١‏ » ترك أستاذنا مالك بن نى › رجه الله » في الحكة الشرعية في طرابلس 
لبنان » وصية سجلت تحت ر 1۷/۲۷۵ في ۱١‏ ربیع الثاني ٠۳۹۱‏ للموافق ٠١‏ حزيران 1۹۷١‏ › 
وقد حلي ها وة كه الوه رادي 

وتحملاً منى هذه الرسالة » ووفاء لندوات سقتنا على ظا صافي الرؤية » رأيت تسمية 
ا ل المؤلف ب ( ندوة مالك بن ني ) . 

وهي مشروع نطرحه كنواة لعلاقات فكرية › کان رجه الله يرغب في توثيقها . 

وإنني لأرجو من أصدقاء مالك وقارئيه » مساعدتنا على حفظ حقوق المؤلف في كل 
ماينشر بالعربية أو الفرنسية مترجماً من قبل المترجين أو غير مترجم . ققد جلى › 
OEE ES e a,‏ 
فيها إشارة إلى إذن صادر من قبلنا » فهذه طبعات غير مشروعة »› ونرجو إبلاغنا عنها . 


ربیع الأول 1۹4 
طرابلس لبنان ٥‏ شباط ( فىرایر ) ۱۹۷٩۹‏ ا 


هذا الكتاب : 


بقام : عمر كامل مسقاوي 

نقدّمه إلى القارئ تحت عنوان ( القضايا الكبرى ) . ل يكن هذا العنوان من 
اختيار بن ني وإنغا وقع في يدنا عرضأ طبعة باللغة الفرنسية تحت عنوان 
Les grands thémes )‏ ( ادرا تعض الاعات ني في الجزائر عام ۱۹۷٩‏ م » 
وقدَم له وعلق عليه الأستاذ نور الدين بوقروح بتكليف من السيد تمر بن 
عیسی . 

وحيتا اطٌلعنا على مضون هذا الكتاب باللغة الفرنسية » وخصوصاأً مقدمته 
لفت نظرنا ذلك الاهتام الكبير بفكر بن ني » والذي يعكس المكانة اللائقة التي 
احتلتها أفكار بن نى لدى الشباب . 

نم تبيّن لنا أن ( القضايا الكبرى ) هذه اشةلت على فصول خمسة : الثلاثة 
الأولى منها نشرت عام ٠۹١١‏ م باللغة الفرنسية › وترجمت تحت عنوان ( آفاق 
جزائر ية : للحضارة »› للثقافة › للمفهومية ) . 

ترجها الأستاذ الطيب الشريف › وأصدرتها مكتبة النهضة الجزائرية . 

أما الفصلان الأخيران » فقد صدر الرأبع منها ( الديقراطية في الإسلام ) 
ضن سلسلة محاضرات بعنوان ( تأملات ) أصدرجا دار الفكر بدمشق » والفصل 
ا جامس صدر مستقلاً فى كتيب تحت عنوان ( إنتاج المستشرقين ) . 

وإذ نحن في صدد إعادة نشر مؤلفات بن نى فقد أغرتنا فكرة الطبعة 


ا 


الفرنسية الى صدرت تحت عنواأن ( مص طا وdمماع‏ sما‏ ؛ القضايا الکبرى ) لي 
نعيد طبع سائر هذه المقالات تحت هذا العنوان » وبذلك يدخل كتاب ( آفاق 
جزائرية ) ضمنها للاعتبارات التالية : 


الاعتبار الأول : أن عنوان آفاق جزائرية يوحي بأنه يطرح مشكلة 
خاصة بالجزائر فيا هو فكر بن ني » يتناول مشكلة الحضارة في العال الشالث 
ونا 

فعبارة ( القضايا الكبرى ) بدت لنا أكثر اتفاقاً مع توجهات بن ني » لأنها 
تثبل على د بد منهجي للمفاهم الي تناولتها هذه الحاضرات أنجموعة ہین دفي 
الكتاب . 


الاعتبار الثاني : أن هذه الطبعة الصادرة بالفرنسية تشةل على الحاضرات 
اجس التي تترابط فيا بينها وحدة المنهج الفكري مالك بن ني . 

إذ أا تناولت مفاهم الحضارة والثقافة والأيديولوجية » با ينسجم مع 
طرح بنية فكرية وسلوكية تتصل باصول الحضارة الإسلامية ومكوناتا 
الاجتاعية » التي شرحها في الححاضرة الرابعة تحت عنوان ( الديقراطية في 
الإسلام ) .م جاءت هذه المجموعة تتحدث عن المدى الذي صاغته الحضارة 
الغربية في تكوين الفكر والثقافة في تمعنأ الحاضر عبر ( إنتاج المستشرقين ) . 
وبذلك ترتسم فكرة بن نبي في تحديد مشكلة الحضارة التي لاب لنا في حلّهامن 
أن نطرح القضايا المرتبطة بفعالية البناء » وأن تقوم جهود المستشرقين الذين 
الهموا فكر النخبة فينا » ونضعها في إطار الصراع الفكري الذي من خلاله تعامل 
العام الاستعاري مع العام الثالث » تعامل استغلال لموارده واسترخاء في إرادته . 


الاعتبار الثالث : أن الطبعة الفرنسية اشتلت على تقد يشير بوضوح إلى 


e 


نضوج فكر بن نبي في مدارك الشباب الجزائري المثقف › وذلك مؤشر لابد من 
دفعه إلى المدى الذي يؤهل فكر بن ني ليكون منطلق الفكر والرؤية في جيل 
الشباب الذي لايزال منغمسأ في فوضى الاتجاه وضبابية الرؤى وابتسار الحلول . 

فالمقدمة التي وضعها الأستاذ بوقروح قد طرحت المشكلة في عقها الجامم » 
ومن أجل بناء رؤية تعيد صياغة فكر النهضة عبر جيل لايستطيع أن يتجاهل 
طويلاً ‏ قال الأستاذ بوقروح مالك بن ني . 

وأمام هذه الرؤية التي طرحها مقدَّم الكتاب والمعلق عليه نجد لزاما » أن 
يطلع القارئ العربي على هذه الأفاق التي تضع فكر بن ني قي موقعه الام . 

الاعتبار الرابع : إزاء هذه الاعتبارات رأينا من المفيد للقارئ العربي أن 
يدرك المرامى البعيدة التى طرحها بن نى في مختلف كتبه › وال تټحور حول 
کر ا ا و ن ت 
ألقيت الثلاثة الأولى منها في الجزائر عام ۱۹١١‏ م » إثر عودته إليها بعد الاستقلال 
مفعاً بالأمل في بناء دولة الاستقلال بعد أن تحقق استقلال الدولة . 

ولا نحب فى هذه المقدمة أن نشير إلى الإحباط الشديد الذي أحاط ببن نى 
حين سام كدير للتعلم العالي في ال جزائر » ما نجد صداه في جموعة القالات التي 
نشرها في مجلة ( «e‏ نھc‏ نة «utioاەrev‏ 14 ) خلال عقد الستینات 6 نجده في کتبه 
الي صدرت في تلك الحقبة » وبالخصوص كتاب ( مشكلة الأفكار في العال 
N‏ 

لكننا وأمام هذا التجاهل الذي كن الأشد على نفسه » نرى في بادرة الشباب 
ا لجزائري عزاء لفكر بن نبي الذي لا يزال لاعتبارات تتصل بالصراع الفكري في 
البلاد المستعمرة يسام الإغفال من خططي الثقافة ويلقي على فكره ستارّ كثيف 
يحول بين الأجيال والمنهج الفاعل في بناء ضتها . 


ا 


مالك بن ني وقد مضى على وفاته سبعة عشر عاما لایزال يفتقده شبابنا 
العاصر في ظامة الشتات الفكري » ولكننا نرقب في هذه الظامة أشعة اهتام 
وإعجاب نراها في بعض المقالات والدراسات › وإن كانت لم تشكل حتى الان 
تياراً فاعلاً في خطى المستقبل . 

ففکر بن ني لایزال ينادي الجیل من مکان بعيد › لکنه يقترب رويدا 
رويداً كاما استفحلت في عالمنا المزية . فا كان غريباً على فهم القارئ من 
طروحات بن نبي في زمن الرومانسية المتفائلة التي ضج بها عالمنا منذ الجسينات 
بدا اليوم أقرب إلى إدراك الجيل » الذي أطبقت من حوله الآفاق وبات وجهاً 
لوجه أمام مخاطر الاجتياح الإسرائيلي » والتخلي العالمي عن قضاياه » في ظل 
التوافق:الدول 

نین ني إذا کنا قد جحدناه في حیاته أب يرم لنا شروط النهضة الفاعلة 
الستلهمة خطى المحضارات وتعاقبها ؛ فإننا وكاما أفلسنا بالشعارات الرائجة فى 
سوق العام الغربي المعاص نقترب من ذلك اليوم الذي يثرينا ميراثه بفعالية 
الإنجاز وسلامة الاتجاه . 4 

هذا الكتاب الذي يضم جموعة محاضرات نشرت ثلاث منها في كتاب ( أفاق 
جزائرية ) » يحتوي على سائر المقدمات والتعليقات التي تضنها ذلك الكتاب 
ترجة ( الطيب الشريف ) › ثم إنه بحتوي على سائر المقدمات والتعليقات التي 
تضمنتها الطبعة الفرنسية التي يأتي هذا الكتاب ترجة هما . 

وسوف نشير إلى تعليقات آفاق جزائرية التي نوردها أولاً » ثم نردفها 
بتعليقات الطبعة الفرنسية بإشارة ط. ف أي الطبعة الفرنسية . وإنني أشكر 
الد كتور بسام البركة الذي قام بجهد كبير في ترجمة تعليقات الطبعة الفرنسية 
وسام في تحقيقها . 
طرابلس ۱۹ رمضان ٠٤٠١‏ ھ عمر مسقاوي 

٤‏ نیسان ۰ م 


مقدمة الطبعة الفرنسية 
ترجمة عمر كامل مسقاوي 

كان جيلي في الثانية عشر من العمر حين أزف الاستقلال . 
على صوت النفير ليقدم التحية في وقفة انضباط » للعلم الوطني ساعة رفعه . 

وإذا كان لم يعد في المدرجات » أو في ثياب العمل › يُّصَادَف في المصنع › في 
حقل » أو هو منتظم لتَوّه في مشروع عام ؛ إلا أنه حيث يوجد > فهو يعبر عن 
قوة الإرادة في الجزائر » يتعلم فن العيش في حياة وطن › وهو متلئ بالتعاون . 

نه الأن جاهز لمل رسالة . 

عبر الماضي وفي أماكن أخرى من المعمورة أعطيت أجيال أخرى منحة 
نادرة » ساقتها العناية الإلمية المسيّرة للعالم »> حين جاءت إلى الوجود في اللحظة 
لق بدو هان شا عا ها :يان رح فرك لاتقطاب والقل :ف 
توازن النشاط الإنساني في العام . 

تلك فرصة فائقة أن تجد نفسك بين الأحياء فى اللحظة الحاسعة حين تستعد 
الإنسانية لتشهد تجديدأً > ولادة ثانية كالتي عرفت في منعطفات التاريخ حين 

لطالما قيل » إن هنالك الإنسان وليس الإنسانية . ولمزيد من الإيضاح › 


ا 


ففي ظل الإمبراطورية الرومانية مثلا » فالإنسانية لم تكن جميع الشعوب 
العروفة » بل النخبة المنتقاة . وبالطريقة نفسها في القرن التاسع لم يكن 
للإنسانية مفهوم غير ذلك الجزء الإنساني المثبت في الإطار الإسلامي . وهذا 
مايفثر لنا أنه وحتى يومنا الحاض حين نستدعي معنى الإنسانية نفكر في الجزء 
الشمالي من البسيطة وليس في القبائل الأسترالية  .‏ 

فالناس - الجنس البشري - لم يجتازوا يوماً كتفاً بكتف مختلف مراحل 
التاريخ العالمي . وظلام القرون الوسطى لم يكن شاملا العام كله . والقرن 

والشعوب لم تصعد عة أية درجة . وهي لم تكن جميعها في العام كله وفي 
وقت واحد في العلاء : 

القرن اجى الفترون : را كن هوالدى ضوف سطع أن تيل 
كامة إنسانية › التي م تكن تشير حتى يومنا هذا › إلا إلى جزء يسير قي الغالب من 
امجموع الإنساني المىمى ( حضارة ) » بيد أن ذلك مشروط مسبقاً بقدرته على عو 
الفروقات النفسية والثقافية » فضلاً عن التقنية . تلك الفروقات الى مازالت 
تجعل الإنسان يضع قدماً في القمر » وأخرى في جزيرة مجهولة . 

XN %* % 

إن جيلي سيكون من أولئك الذين لايعدم حصر . والذين سيختون الألف 
الثاني من التقويم الذي تعتده مختلف الدول الخديثة . 

اختتام ألف عام !! 

دون أي ارتباط » أو علاقة » أو صلة › بذلك الهذيان التهديدي للاألفية › 
فإن لدينا يقيناً مؤسسا على مؤلفات تتتع بنفوذ معترف به › وعلى إرهاصات 


TE 


الحضارة السائدة » يسمح بالتأكيد على أنه منذ الآن وإلى عام ألفين ستحدث 
تحولات عميقة على مستوى الشعوب » تؤدي لتجديد في أنغاط حياة الإنسانية في 
داخلها ۴ في خارجها . 

وإلى أن جين هذا » فإن الظن بأن تغييراً أو انقلاباً محدث حت بطرفة 
عين » وفجأة في ساعة الصفر صبيحة عام ألفين هو تفكير صبياني . 

معطيات هذا الانقلاب » هي في التطور التاريخي الذي بدأ منذ زمن ليس 
بقصير . فهل أدرك ذلك جيلي والذي سيعقبه والسابق عليه ؟ 

إن عصرنا » يبدي كل أمارات الإرهاق » والانحلال البطيء . لكن في بعض 
أجزاء من كوكبنا قوى جديدة تتوقع تنتظر » وتعمل على سد الفراغ عبر أجهزة 
نفسية معاصرة ابتدعتها عبقريتها . وهذا مايمحدث بشكل رئيسي في الصين › وفي 
العام الثالث » حيث الجزائر تحتل المركز الذي أهلتها له مواهبها أو إنجازاتما . 

إن عصرنا کا قيل » هو عصر مفصّل . إنه الوقت ال ملام للتغيير » للثورة على 
الصعيد الكوني . 

وأمامنا » کا هو أمام سائر القوى » التى أشرنا إليها أمران حسب تعبير 
بن ني لاثالث ها وال او شتو : 

$ وان تولو دل فما غیرک ےم لا بکونوا الک € غد ]: 

وخطاب القرآن الكرم هذا موجه إلى الشباب المسلم » العربي » شباب العال 


الثالث » فمجموع الطاقات الجديدة هي التي ينبغي عليها أن تعيد من جديد 
صنع عالم مُهان مَل » في ظله لم تعش الإنسانية وما مد5 و26 


لقد سقط الغرب » إذ بدلاً من أن يستجيب للخطاب الإنجيلي القائل : 


RS 


« لقد جعلتك لتكون نور الأمم › لتحمل الخلاص حتى أطراف الأرض . 
( أعال الرسل : ٠٤-١١‏ ) . 

إذا به يبني فوضى كونية حاملاً الحرب والعبودية والاستغلال إلى أقاصي 
اللعمورة . 

وها أن انا انتهوا اى أعنه »› واهروب منه › وتدمیيره مؤكدين E‏ 
أخرى للإنجيل « سيكرهون بعضهم بعضأً . بسبب الفظائع التي ارتكبوها ولسبب 
سائر خطایام » ( قزحیا : ٩ ٦‏ ) . 

الغرب يوت » لكن بغير توبة ضير » فهاهي أميركا الكبرى تتهاوى تحت 
ضربات موجهة إليها من الداخل من ( الشباب الغاضب ) »› من السود › ومن 
الرأي العام الذي يطرد رئيساً غير نزيه » ونی بأهزية في فييتنام . 

% ¥ ¥ 

يحدث أكثر من مرة في حوليات الفكر » أن رجلا عظياً ر وهو شبه مغمور 
في زمنه ؛ نيتشه عرف الإهانة حين نشر مؤلفاته على نفقته . بيغاهرت ستة 
قرون قبل أن يعترف لابن خلدون كأب لفلسفة التاريخ ( بعض الطروحات 
تدعي عکس ذلك إذ تعتبره أباً لعلم الاجتاع » ونحن لانعتقد ذلك » لأننا نرى 
فيه » وإن كان أول عام اجتاع أكثر من عالم اجتاع . فهو انش للتوقع والرؤية 
المستقبلية ) . 

وفي بعض الأحيان فإن مجرى الأمور في عالمنا يؤدي إلى ظا وإجحاف 
كبيرين عندما لا يبدو الفكر العالي يستأهل بصورة مؤكدة التقجيد بعد اموت . 


NES 


سنوات »› عقود » بل قرون کن ان ل ن ن ھا ی کر 
عة غبار الشان : 

وھکذا نری أن العبقرية الإنسانية تهم طويلاً قبل أن تكتشف حصادا 
ترکه واحد من أبرز وجوهها . أو تأخذ به علماً من قبل 


KX XK %* 


إن جيلي يجب أن يدرك بأنه سادر في التنكر لامفكر الوحيد » ذي المدى 
العا مي الذي لم تنجب مثله الأرض الجزائرية . 

فأولئك الذين م من أبناء جيلي » وبالطبع من أبناء الأجيال الأخرى › 
الذين يبذلون أتفسهم للبحث من أجل تكوين الفكر الجزائرى ل يغد 
باستطاعتهم أن يتجاهلوا ( مالك بن ني ) أكثر من ذلك . 

وليس المكان هنا لإعطاء نبذة عن حياته » أو حتى القول بدقة ماذا يثل 
بن نى بالنسبة لختلف التيارات الفكر ية العالمية . 

ولن يستخفنا امقام » لكي نعتبر أنفسنا مؤهلين في الوقت الحاضر إلى إحلاله 
في المقام الذي يعود إليه بين أبن خلدون > وهردر › وبوخار › وشبنجلر › 
وتويني › وباق المفكرين والفلاسفة في هذا الوجود . 


ا ان لف الات ال اة من الضروري لكي نفهم الأععال 
( البنابية ) محتواها وتوجهاتها » أن ندرس بعناية المؤلفين الذين أشرنا إليهم هنا 
وفي الشروحات اللاحقة والتعليقات . 

ليس هذا سوى إشارة أولى . فالمطلوب عمل وبحث » بكل معنى الكلمة من 
أجل أوسع معرفة حول مصائر مختلف الجتبعات والحضارات المعروفة . 


- 0 


فعندما نستذكر بن ني فهذا يعني أننا تكلم عن معنى الوجود » عن فن بناء 
الأمة . عن مستقبلنا التاريخى » فن بناء مفهوم الإنسانية في نهاية القرن .. 

E E E RD A ET 

فاموضوعات التى عولجت في هذا الكتاب لاتشكل في الواقع > سوى الجزء 
اليسير من إنجاز بن نى . فليس هنا سوى بعض النصوص » محاضرات ألقيت في 
الأصل فى الجزائر وفي الخارح . 

اا همو لدان ف الها شرا لع القاط لان ذلك 
يضيء لقارئ بن ني لأول مرة » ويرفده بالعناص الوثائقية اللامُة لمزيد من 
ا 

ولسنا محاجة لأن نضيف » بأننا نأمل ألا نكون قد شوهنا فكر طبيبنا 
طبيب الحضارة » حين نعطي تفسيرات قد تكون خاطئة › أو نقحم فيه تعليقات 
في غير موضعها » أو نخضعه لمقارنات تحكية . 

هذا أكتر ما ناه : 

أما فيا تبقى » فنحن أول من يدرك أن علنا لايخلو من قصور » وعلى كل 
فان ما کتبه بن ني هو وحده الهم . 

KR # 

الآن » لابدللقارئ أن يعرف من كان وراء هذا العمل »› مشروع طبع 
الأعال الكاملة لمالك بن نى . إنها صديقان ها عر بن عيسى »› وعبد الرحمن بن 
عمارة » اللذان يكنان الإخلاص لبن نى ويمحضانه جهودما » وها بذلك 


N 


إنني أحييها » وأشكرها على ماأولياني من شرف القيام بهمة دقيقة هي 
تقد رة من ترات والتعليق عليها . 

إذ كيف يكن أن نرى في هذا العمل › غير المهمة التي تكشف للجيل الصاعد 
الروح التى تضع ال جزائر في رؤية عليا للتاريخ » في أفق عالمي يتازج مع الاتجاه 
الشامل للعالم . 


نور الدین بوقروح 


الإهداء 


... إلى الأمير عبد القادر 
إلى البطل الأسطوري للملحمة الوطنية الذي مسد شخصّه » فى فترة 
فاجعة من تأر بخنا > مصار : وطن > وثقأفة > وحضارة ٠‏ 


مالك 


مقدمهة 
بقام الدكتور : عبد العزيز خالدي 

في سنة ٠۹۳۹‏ كانت الجزائر تعلم أن المقامرة على مصير العام ستجري في ذلك 
الصدام الذي كان على الأبواب آنذاك . 

ولكي يعلم الوضعية التي تكتنف مصيره الخاص » كان الشعبً ينتظر كامة 
الاتو ف هة 

ولکن ( ز۶ اا ا r‏ 

قد ترك الشعب وشأنه إلى الإدارة » حت ثم رة لمات الداقع . 
ولقد أراد الاستعار أن ينتهز الظروف لكى يضع أقفال ضبان أخرى يغلق بها وعي 
( رعایاه ) . 


وعند نزول الحلفاء في الثامن من نوفبر ( تشرين الثاني ) سنة ۱۹٤١‏ م › 
بينا كان جميع الطامعين في النفوذ يتأمرون بالجزائر العامة » لم تبدر أقل سک 
E‏ 

ولكن العاصفة الى اجتاحت العام » طوال خس سنوات كانت قد فككت 
فاضا الاقفال:. 


. ) يعني مقر الحكومة الفرنسية بالجزائر العاصمة في تلك الأثناء ( المترجم‎ )١( 


ES 


فقد كان الشعب ال جزائري الذي احتفظت ذاكرته ببعض نبّذ من التصريحات 
المغرية التي صدرت زمن الحرب » واعيأ لمصيره . 

ولكي يُنسيه تلك التصريحات » عمد الاستعار إلى إغراقه في حَمام من 
الدماء » وعَمسه في محفل خليع من الانتخابات المضألة التي كان يرمي من ورائها 
إلى صرف الماهير الجزائرية عن وجهتها › وإلى تقديم بديل خادع للخارج › 


بجعل الرأي الدولي المتواطئ أو السيّى الاطلاع » يعتقد أن الجزائر كانت نَمِل 


على عهد ديوقراطي تحت رعاية الوالي نجلان ورينه مأيıر‏ ) Le gouvemneur‏ 


. ( Naegelen et René Mayer 
ولكنها كانت ساعة التحدي المنقذة التي أرغمت الشعب الجزائري على أن‎ 
تلك ذاته لكي جد نفسه من جدید . فقد فهم أنه يتعين عليه لکي يتخلص من‎ 
عهد يسوده الالتباس و( البوليتيك ) » ويبرز إلى وضح النهار » أن يستعيد‎ 

القم التقليدية التي انبنى عليها تاريخه حتى سنة ۸٠٠‏ . 
وكان ذلك يقتضي أن يوجد العقل الموضوعي الذي يستطيع تحرير هذه 


لقد قام الشيخ بن باديس ود بجهد مود في هذا الاتجاه > وان انال 


)١(‏ ( ع uوناناسمB‏ ) : اصطلاح شعي محض » يطلقه الإنسان الشعبي في بلدان المغرب العربي عوماً 
على احتراف الدجل السياسي والاعتباط ( #نععة ”4ه ) الرامي إلى اقتناص النفوذ لتحقيق 
أغراض شخصية خسية » عن طريق التضليل السياسي للجاهير . ( المترجم ) . 

)١(‏ يشل إنشاء منشورات مكنبة ( النهضة ) مساهة في ذيوع هذه الحركة الجزائرية  »‏ يلتقي خي 
سيرها مع فكرة الشيخ بن باديس التي يقول فيها : « إن الذي يكؤن الأَمَة » هو العقيدة › 
والثقافة » والاعتزاز بالاضي : وما دام أحد الشعوب لم يفقد هذه المقومات » فهو حي ولو کان 
مستعبدا » . ( المقدم ) . 


ا ت 


بحققا ذلك التّحرر تحقيقا تامَاً » لأن طريقة سيرها قد ظلت رهينة لكل من عل 

وكان كتاب ( شروط النهضة ) يشل أل جهد لعقل مسلم يستعيد 
( للإسلام ) معناه التاريخي » لان الإسلام يتكامل ضنه مع تركب متألف 
واساسي للإنسان » والتراب والزمن 

ولقد أدرك الاستعارٌ أكثر من ساستنا » القية الثورية لهذا التعبير الجديد 
عن الإسلام ؛ ويقتضينا الواجب أن نضيف إلى ذلك أنه أقدم على عمل جريء لكي 
لاجد هذا التصورٌ طريقه إلى الوعي الإسلامي . 

فا حاضرات الثلاثة المنشورة هنا تش کل كلا متکاملاً  »‏ تَسَجُّل ضهن 
اهتامات امأف منذ حوالي عشرين سنة . وهي تأتي في وقتها المناسب لتس 
ثغرة في سياسة جزائر ية تزجها المشاكل العاجلة وتجعلها تضيع من هنا بالذات كل 
PF‏ 

ذلك أن السياسة لايمكنها أن تغْيّر مصير مجتع معين مالم يتم تحديدها في 
كنف تصور عام للعالم باعتبا رها التعبير العيني امموس لثقافة حضارة مُرتيمة على 
Tactique LLG‏ ) واستراتيجية ا 

وغداة انعقاد موقر جبهة التحر ير الوطني » أريد أن أل في هذه المقدّمة على 
ا الان الو ات غ غو افر 
ولكنها مُسَيّرَةَ الطاقات » والسّهم الذي يُعَيّن للجماعة طريقها في التاريخ » . 


بيا نحن نعلم منذ الاستقلال أننا نغتلك برنامجاً : هو برنامج طرابلس » 
ولكننا لاغتلك مفهومية . وهذا الفراغ الذي يشغل ويحيّر الوطنيّين الواعين ء 
يسبع مطامع بعص المففاهمين المشردين من أوطانہم ) ja ( Cosmopolites‏ 


ES 


الدخلاء الباحثين عن أرض موعودة . وإننا لنجد من بين هؤلاء ( الثوريّين ! ) 
ولك الحاتقين الذين كبوا في اللحاق بوكب الثورة في بلدام وأولفك المنتجعين 
لكلا ( ةد طم ) » الذين ليسوا من هنا ولا من هناك » والذين نجدم 
یتسلون فی بلادنا إلى کل مکان ٠‏ 

وهناك أيضاً الذين يتباهون بالنجاحات المشهودة لبعض النظم الاشتراكية 
المعينة ولكنهم لايأخذون في اعتبارم حساباً للحقائق الواقعيّة الجزائريُّة با فيه 
اا 


وإذن فالخطر يتهدّدنا في عقر دارنا » ولذا يجب علينا أن نفهم الآخرين 
ونفهم أنفسنا أن مفهوميّة شعب ما لايكن أن تصاغ إلا من طرف الأدميّين 
الذين شكلت جبلْتَهُم أحداث تاريخ هذا الشعب . 


ويزداد إلحاح ضرورة المفهوميّْة بقدر ماتشغل الجزائر مكانة خاصة في 
( المغرب ) » والعالم العربي » وأفريقيا › وفي العا الكادح . 

د ا خي بالا الخال لول لالع اررق ارا اف 
التعاطف . واليوم أصبح العام منتبهاً لرسالة الجزائر الجديدة . وهذه الرسالة يجب 
أن لاتتنكر لتضحية شهدائنا » ولا أن تخيّب رجاء معاصرينا . 

)١(‏ يعني المقَدَمٌ شذاذ الآفاق الذين لاينتةون إلى وطن » من المرتزقة المقَعشين الذين يصطلح 
القت عل ته بالخ رن ءارج : 

(۲) ويتعين علينا كذلك أن نقوم ذات يوم بتحديد الدور الذي تلعبه صحافة فرنسية معينة في 
تعمية الجزائر بين وصرفهم عن وجهتهم قبل الاستقلال وبعده . فقد تعودناأ على الخلاعة الوقحة 
للصحافة المِينيَّة » ولكن مكيافيلية ( ءصءاا۷6ةن۸ءة" ) الصحافة اليسارية أشد منها فتکاً با 
لايقاس لأا تخفي وراء مسداهنتها الدنيشة ( مقاولة ) ترمي إلى تيم اللاقيم 
( 5ء اة۷- ٣ه"‏ 5٠ا‏ ) ومواراة القم الحقيقيّة › جرد نا لاجد السلوان أو هي تظل سيَمة العزاء 
إذ تجد نفسها قبالة ثورة تفهم أا تَعَدٌ من أجل الشعب الجزائري وبواسطته هو وحده . 
( المقذم ) . 


E 


وأغيا ونالة أل واا اف الى كات( افا رار انى اى 
النهضة ) ؛ فهاهنا يقوم استرار موصول للصداقة وللفكرة . وذلك أمر جدير 
بالتنویه عبر صروف الدهر وقلا ت اا ا 
الدكتور عبد العزيز خالدي 
الجزائر العاصمة في ٠١‏ مارس ( أذار ) 
۹£ 


0 


e 

أبها الرفيق ! هاهي ذي الساعة التى يتسلل فيها شعاع الفجر الباهت بين 
نجوم ( الشرق ) ! 

كل ماهو مقبل على الصحو » قد بدأ ينتفض ويرتعش داخل خمول الكرى 
وار 

قريباً ويشرق ( الكوكب المثاليً ) على كدحك الذي بدأ في السهل » حيث 
لاتزال المدينة التي هجعت بالأمس ... نة ! 
لل غلك القن ق السهل الى تدر ويخل الم التى ي الان : 
البذارَ الذي يذرَّه يينك أبعد من ظللك ... 

ل ا ق ها ا 
قادم 8 

هاهي بعضٌ الأصوات قد ارتفعت !... الأصوات التي أيقظتها خطواتك » 
دا کت ادو اطا دال دحك الك 

فهؤلاء الذين استيقظوا بدورهم › سيلتحقون بك بعد حين ... 

عن ياأخي الزارع ! لكي تحدو بأنشودتك الْخَطى المقبلة في غبش الفجر ء 
ول وال ن اله 


e 


وليرتفع نشيدك الطروب » کا ارتفع نشيد الأنبياء قدياً » عندما كانوا 
يغنون أشعاراً أخرى » في تلك الساعات الملاية التى تولّد الحضارات .. 
ولتّدَوأغنيتك ! أقوى من الجوقة الصاخبة التى يعلو ضجيجها هناك ... 
فها هم قد أخذوا الأن ينصبون بباب المدينة التي بدأت تستعيد يقظتها » 
سرادق سوق الملاهي مع مسلياتا » لتلهية واحتجاز هؤلاء القادمين صوب 
خطاك .. 
لقد أقاموا ا لجحوش والمنصًات من أجل المشعبذين والبهلوانات » حتى يغطي 
E N O POE NE‏ 
لقد زيُنوا الوثن لكي بحقروا الفكرة ! 
ولكن الكوكب المثاليَ يواصل سيره الذي لاينشني . وهو لامحالة سيضيء 
4 0 ء 
قريباً انتصار الفكرة وأفول الأوثان » ۴ ذلك بالأمس في ( الكعبة ) . 


مقتطفة من كتاب 
( شروط النهضة الحرائر ية ) سنة ٠۹٤۸‏ 


TA 


۱ 
مشكلة الحضارة 


عاش الت الله ال 
في الجزائر العامة بتار يخ ۱۹٦٤/١/٩۹‏ 


2 


في بعض المنعطفات المعينة من التأريخ › يتعين على الجتع أن تغرف بای 
تقوم ( أو ميزانية ) ينخرط في إحدى المراحل الجديدة . ومن هنا يجدر بنا أن 
نتساءل : أين كنا غداة الأول من نوفبر ( تشرين الثاني ) سنة ٠۹١١‏ ؟! 


ققد وَلدّت أجيال جزائرية عديدة وبط الضباب الذي بعتي المجقعات التي 
تضعها بعض الظروف الفاجعة على هامش التاريخ . 


زاغل الات تكن هف الدع اتان ان ا لط ا معيناً. 
E‏ مع الجموع ومع الجاعة » الأمر الذي يُفضى 
إلى تقض شبكة الصّلات الاجتاعية على هذا المنوال . 


فا جزائري الذي ولد ضمن هذه الشروط لم يكن شيمأً آخر سوى مرد فرد : 
أي كائن معزول عن جماعة وْضعَّت على هامش التاريخ من جراء ( القابلية 
للاستعار) (Colonisabilité)‏ , کا أصبحت مفككة الأوصال بفعل الاستعار حى 
لقد كان ر يُشبة الفرد الذي ت قى على قيد الحياة بعد نوع بشري مُنقَرض عقب 
کارثة جيولوجية : 

)١(‏ بالنسبة لبن نبي فان تعبير ( القابلية للاستعبار ) ظاهرة عامة في العام الشالث كله قد عرفها 

خلال حقبة معينة من تأريخه . 

هذا المفهوم ابتكره واستخدمه للمرة الأولى في كتابه ( شروط النهضة ) » الصادر في الجزائر عام 
4 م . 
في البداية بدا التعبير مستنكرا » ثم أعيد إليه الاعتبار شيا فشيناً في الصحوة العامة كفهوم = 


a 


وكانت الفاجعة التي يَعيشها تشبة فاجعة حيوان ( الماموث ) الأخير 
)ضMammout)‏ الaتبقي‏ مو لفق الى الأول :انها عورال ف اا د 
وغير الرحهة » التي كان لايعثر فيها على قوته . 


= تاريخي لحالة التخلف الذهني والسبات اللذين رزحت تحتها الشعوب قروناً عدة قبل أن 
تستفيق على الااة الاهارة: 
يبقى أن مفكرين آخرين في أبحانم التي تناولت الأسباب التي تجعل شعباً يسقط في تاريخه من 
أعلى القمم إلى الحضيض » قد توصلوا إلى النتائج ذاما . 
هكذا استطاع ( أ . تويني ) أن يكتب في ( دراسات تاريخية ) أن سبب الانحطاط ان 
لايفسر بضياع قيادة الوسط الإناني تحت وطأة التطاول الأجني على حياة مجع معين . إذ أن 
العدو الخارجى لابدٌ له أن يرتكب أشد المكر في تسديد الضربة القاضية لشعب يقدم على 
اتخار عقي 
وتناول ( د . غروسيه ) في ( موازنة التاريخ ) هذه المواضيع فقال : « إن أية حضارة لاتنهار 
من الخارج دون أن تتأکل هي نفسها في البداية . إذ إن أية إمبراطورية لاتقهر من الخارج مالم 
تکن قبل کل ٿيء قد انتحرت . 
أما ( مونتسكيو ) فانه يؤكد في ( تأملات في أسباب عظمة الرومان وانحلاهم ) فيقول : 
« ليست الثروة هي التي تحك العام » ويكن أن نرى ذلك عند الرومان الذين تمتعوا لفترة 
مسترة بالرخاء حينا حكوا أنفسهم بسياق معين » ثم ولفترة غير منقطعة عادوا إلى الوراء عندما 
انقادوا في سياق آخر ... 
فإذا كانت صدفة معركة › أعني سبباً خاصأ قد دمر دولة » فإن هنالك سبباً عاماً يقضي بفناء 
تلك الدولة في معركة واحدة . وبكامة واحدة فإن السياق الرئيسي بجر معه مائر الحوادث 
الا 
وليس من المسيرأن نشير هنا إلى أن سائر المفكرين الكبار » منذ أقدم العصور وليس أولفك 
الذين هم في حور الفكر الغربي قد اقتربوا من تفسير الظاهرة التي أشار إليها بن نبي بكلمة 
( القابلية للاستعار 4)ازطدوiمهمامآ‏ ) . لنرى ماتحدث عنه هو نفسه في كتأبه ( وجهة العام 
الإسلامي ) : 
« وبهذا نفهم الاستعار باعتباره ( ضرورة تاريخية ) فيجب أن نحدث هنا تفرقة أساسية بين بلد 

مغزومحتل وبلد مستعمر . ففي الحالة الأولى يوجد تركيب سابق للإنسان › والتراب » = 


E ® 


وكان الشعب الجزائرئ يعيش في بلاد سد فيها المستقبل أمامه » حيث كان 
الفرد يولد والتشاوّم يلا أعاقه وروحه » لأنه كان يفقد الدوافع الوجودية الباعثة 
e‏ تكرش فته اللخياة أوالوت هن اجل شىء معين : 
ففى المرحلة التي سبقت عَهْد استعار الجزائر » اكتفى الإنسان بمجرد الحياة 
الخاملة » واختلق له لكي يغاط نفسته بالنسبة إلى وضعه البائس » ضروباً من 
التعلات الصوفيّة الكاذبة كان يَقَجّها مقا الدوافع المعللة . 


ولقد تكفلت النزعة المرابطية بطِيّةٌ بمَدّه بتلك التعلات مقابل من منخفض أو 


EE 


O ا‎ 


يایصال س إلى ك > بعد تحو يلها إلى جدیدة و اا 


ك ولوقت وهو يتتع فرذا غير قابل للاشعار . أما في الحالة الأخرى فإن جيع الظروف 
الاجتاعية التي تحوط الفرد تدل على قابلية للاستعار » وفي هذه الحالة يصبح الاحتلال الأجني 
اار + قرا توا : 
فروما لم تستعمر اليونان ؛ ولكنها غزا . وإنجلترا التي استعمرت أربع ممة مليون من المند إذ 
انت لد القابلية » لم تستعمر إيرلندا الخاضعة دون استسلام . وفي مقابل ذلك نجد الهن ؛ 
TT‏ ل تفد من ذلك الاستقلال أدنى فائدة لأا كانت قابلة 
للاستعار أعني عاجزة عن القيام بأي جهد اجتاعي . ومع ذلك فإن هذا البلد لايدمن 
باستقلاله إلا محض المصادفة » حيث وجدت ملابسات دولية مواتية حفظت استقلاله .. وعليه 
فإن المشكلة الرئيسية هي أنه لكي نتخلص من الاستعار بحب أن نتخلص من القابلية 
للاشتطان 2 » ص ۹۸ . ( نقلنا الترجمة العربية ا وردت في وجهة العام الإسلامي ص ۸٥/۸٤‏ 
طبعة دار الفكر بيا الأصل المترجم نقل من الكتاب الأصل الفرنسي ) [١‏ ط.ف] . 


ا 


وا ا و ا ی و 
مرحلة ماقبل التاريخ المتفقَة مع مابَذ عَهد المؤحدين » لكي يَذْخل إلى عال 
القرن العشرين 

فالحركة الإصلاحية » والحركة الوطنيّة » قد ظهرتا إلى النور فى هذه الفترة 
بالدات . 

وقد اف الأوشاب لي سادت مابعد عهد ا و 3 اط 
الوعي ا « وره الل جادة التار يح 


۴ بدأ تاريخ النهضة الجزائرية » في هذه الفترة بالذات › مع تزايد الضَغط 
الاشتعارى الى كن جرمى ال اعا الطاقات اة ن اة 


ا ا جزائر إلى ا 
N E E A E‏ 
N ENES TENSE‏ 
للاستعار وحافظتها عليه . 

ENE e ga a 
اال ا ق زالتي تسد مستقبله » عازم على الخروج‎ 
. من مرحلة القرون الوسطى مها كان الثمن‎ 

ولقد َرَق هذا النشاط الضّباب الذي ران عليه » وإن كان لم يُرحة عنه 
إزاحة تامة »> حيث تبّقت على الطريق بعض الكومات من هذا الضباب تغشي 
e‏ 


i E 


بيا تستدعي المشاكل التى خلَفها لنا اله الاستعاري » والتي تنضاف إليها 
مشاكل عهد الاستقلال » توور كل الوضوح الوضيء » الضروري لحلوها . 

وضن هذه الشروط بالذات » يواجه الجيل الراهن » من خلال نفس 
الشروع الثوري الذي يضطاع به » السؤال الرئيسي التالي : 

ماهي الحضارة ؟ .. 

ونحن عندما نضع هذا السؤال » ربا خامرت ذطننا أهتامات مختلفة قد 
يكون من بينها اهام الختص في علم الإنسان )Anthropologue)‏ » الذي يشل 
لديه:( کل شكل من أشكال التنظم للحياة البشريّة ) » في أي مجتمع من 
ا ا ا 


وعدا الاستال لإضظلاح الحضارة ٤‏ أو برهن نطاق الوضوخ الذى 
E SEE NEED‏ 
للد 

دا نك الحا الد ورن هده اللا عن يمت الفابلية الاتعار 
ا فان السؤال الذي طرحناه سابقاً يصبح سوال 
ادا ونلا ظاال ,> 

بيا يظل هذا السؤال قائمماً بالنظر إلى المشاكل التي تواجمّنا » وذلك 
باعتباره على الأقل دعوة سينا للبحث هما عن حلوهما , ومن هنا يتعين علينا 
امريد من تضييق حَيّز موضوعنا » وإن كان هذا يعم في نطاق اهتامنا بامتلاك 
أداة لعمل فعّال » وطريقة تزيد في تمكيننا من المهدف الذي نرمي إليه بحيث 
تضعه في مُتناول E‏ يم في نطاق آهتامنا باستکشاف 


وأبراز حقيقة جاده . ولي نزید في توضیح موضوعنا > نقول : أن السألة 


0 _ 


تنحصر في عمل شعب قام يانجاز ثورته لكي يقذف بانحتل خارج حدوده » وهو 
روان ت کل هھ لدو ان اناو اا ع ده 
لكل جزائري أن جد كل الدوافع وكل الضّمانات الضروريّة لوجوده . 

ERNE aE ae 

ها فو ان الى د ع ر أك اا لدو لى وها 
المشكلة في نطاقها . 

وإذن فالمسألة لاتَنَمَثل هنا في أكتشاف حقائق جديدة » متعلقة بعل 
الإنسان » وإغا تقل في تسليط الضوء بقدر الإمكان على الطريق المؤدية إلى 
اهدقف القصود « وف الاشازة الى حځرج من اللصاعب الراهنة ¢ وذلك ئاس قاتا 
من سياسة سبق ها أن قامت بصياغة أآختياراا » ومن الدلائل المتعلقة ( بعل 
E RT O‏ 
يقال . 

تما هي هذه الشروط A‏ 

لقد أراد عل E E FE O E E‏ 
لدراسة قضايا العالّم الکادح (۵۰١٥٣-ءء‏ ۲ا) أن يطلق على مموع مشاكل هذا 
E‏ 
المشاكل بالرجوع با إلى الوحدة التي تمكننا من تركيز وسائل التفكير العقليً بدلا 
من تشتيتها > وهذا في ضورة ما إذا ل تود با عليه التخفيض تلك د على غير عل 
ما إل الجر نط اک الال إل تو اة الطر ةه 
لا ی ا ا ی ن 


ERE 


ماموسة » ا مجحب أن تسجّل ضمن برنامج واتجاه سياسة واقعيّة » واعيَّة 
لأهدافيا ٠»‏ هدركة لوسائلها : 

وق مراعاتنا لذلك الاحتراز وهذا المقصد > يكون من المشروع اة الا 

a a e 


ويم تحديد هذا الصطلح نفسه بقابلته مع مصطلح آخر » يشير الى 
الظطاهرة العكسية المقثلة ف E‏ 
ونحن نعام أن هاتين الظاهرتين تج دان ترجَمتها في صورة ( مُنحَنيات 
بيانيّة ) (ئء«4۳1ءعهاك) اقتصادية تميّز بطابعها كلا من الإنتاح والاستهلاك › 
ولك غل سيل الال فا لى اوري : والفحم».رالكهرباء : أو يالارقه 
اللطابقة لمتوسط المداخيل الفردية السنويّة » وهو الأمر الذي يؤول إلى نفس 
ويكننا أن ننظر إلى هذه الأرقام » في اعتبارنا ها بالنسبة إلى سنة ٠۹٥١‏ » 
ووا ف ا ق ل ا 
E O ET EDE E‏ 
( ليبيريا ) أو( أندونيسيا ) . وبين أقصى هذين الطرفين توجد سائر الأرقام 
BS EAN‏ 


ول خد نانداء جا عة ضرفن ال الان ار الات من الل 


)۱( لر مها ان هدو الا رقام تغیرت مند عام ٠۹١۵‏ م “اذ ان هاا اة ولخدها تا 
u e ODE‏ .[ط.ف]. 


ê 


الذي يكننا أن نعتبره كافياً لتَلبيَةَ حاجات بلاد متخلصة من جيع علامات 
La CD‏ 
إلخ .. 

فهذا الدخل الذي يكننا أن ننظر إليه باعتباره العَتَبَة المفضية إلى الو » هو 
متوسط دخل الفرد في اليابان > حیث يبلغ با : ۰( مئت ) دولار . 

والآن ولكي نجعل هذه الأرقام ذات دلالة بالسبة إلى موضوعنا » فَلْنَقَ 
بتوزيعها على الخريطة الجغرافية » بالطريقة التي توضع على غرارها الأعلام 
الصغيرة على إحدى خرائط ضباط أركان الحرب كعلامات للمواقع الخحاصة بكل 
TT‏ 

هو ن ااال عل فا لج ر ل و و 
الو وال رال 

وعندئذ تتَبَدى أمامنا ملاحظة تفرض علينا نفسها : فَحَدًا هاتين المنطقتين 
يرتسمان على الخر يطة » كحدين لقارتين متباينتين : تشمل إحداها جميع البلدان 
السامة في مؤتمر باندونغ على وجه التقريب » أعني المساحة الْمّناهزة لنصف 

٤‏ د ت 

r EE E FEED EN 
O SEE 

ومن شأن هذه اللا حظة أن تذخلَنا بقدم راسخة الى کے موضوعنا « لان 
تحديد مكان الوقائع الاقتصادية › يثل في نفس الوقت تحديداً لكان أسباا أو 
)١(‏ موقر( الثمال - الجنوب ) ضمٌ حديثاً الدول المتطورة وتلك التي تتطلع للسير في فلك المشاكل 

التي يقتضيها نظام اقتصادي عالمي جديد . وهؤلاء المؤقرون قد وجدوا أنفسهم في كتلتين . 


وهذا ماتصوره ( بن ني ) منذ عشرين عامأ في تحليله العلاقات بين مختلف شعوب العال 
المعاصر . [ ط .ف ] . 


IN 


عواملها : إذ المؤكد أن كل مساحة تحتوي في داخلها على حقيقتها الاقتصادية 

الحاصة بها  »‏ تحتوي في نفس الوقت سائرَ الاطرادات المتساوقة التق تفتّرها . 
فالنم والتخلف يُفكر كل منهها داخل المساحة التي تكتنفه » > بمجموعة من 

الأسباب المتطلبة للعرض على التحليل التاريخي مفهوم : ( حقل الدراسة ) 


الذي استخرجه ازل نو يني (A. Toynbee)‏ ف المحال التاريخجي » عمد هنا 
ليثمل الجال الاقتصادي کذللی . 


فنحن عندما نطرح السؤال التالي : ماهو الو ؟ - وهو سؤال م بطبيعة 
الحال كل بلاد منهمكة في مواجهة مشاكل التخلف - لانكون إذن منصرفين إلى 
عمل أحد هوا التسلية بالفنون الميلة . إذ أتنا نطرح السؤال على النقيض من 
ذلك صمن اهتامنا باستخلاص درس من تجربة معاشة عنيّة وحيّة » تقع نتائجها 
اا في سائر البلدان النامية » مع بقائنا أحراراً في تحوير حدودها إذا 


)١(‏ في فکر تو يني فان مفهوم خقل الدراسة ثيل غخما فوق القومية (غ21١10ا"-4إم5u)‏ ومؤلف 
من عدة طوائف أثْنيّة ؛ جغرافية وسياسية » بموعة دول قومية تنةي إلى عالم ثقافي واحد 
بحيث أن تاريخ إحداها لايعني شيعا إذا نظرنا إليه على حدة بل يقتضي وضعه في إطار 3 
ااع + واكر تعر 2 اه اء الاق وخقل وراحة 
توينبي يقول في هذا الخصوص : « أسئلة كثيرة تجد جوابها هناك حيث أن أي تفير تام 
ا كن أن نشم اا ن انتخا مدا العرل فن أل الإساك جا اع اا ا 
نوجه انتباهنا إلى الجموعة » فالجموعة وحدها تقدم حقل دراسة يكن فهمه بذاته » ( توينى . 
التاريخ » محاولة نوصیح حختصرة › من 0.٤. S٥٤۷٤‏ ومترحة من ھناںل .€ 10.11.22 ۴ ) . 
هذه هي نفسها المفاهم التي كتبها وة .1 في أحد مؤلفاته ( الغرب وقدره ) : « ( الغرب ) 
إنه فكرة تعني لنا شيأ نشير إليه . لأن ( الغرب ) منطقة للفكر الإنساني أكثر من أي جزء من 
ی ا کی ر وا ا 
( مدى حضارة ) عند بن ني ( حقل دراسة ) عند توينى ( منطقة فكر ) عند ماسيس » تلك 
تعابير قابلة للتبادل لمبدأً نفسه في التحليل [ ط.ف] . 


ER 


رم الأمر حتى نقكن من تكييفها مع حالتنا الحاصة » وهذا بشرط أن نحترم 
ف مع ذلك . 

وتَمُثّل هذه التجربة في أساسها بالنسبة إلى البلدان المتخلفة › تحت المظهر 
النوعي للتصنيع الذي أصبح بالفعل مَناط جميع مطامح كل البلدان 
( الأفريقاسيويّة ) وسائر مؤسساا . 

إلا أن هذا المفهوم لاحقق بطريقة واحدة ؛ فهناك الطريقة التي ۾ بها 
تصنيع اتحاد المهوريات الاشتراكية السوفياتية » حيث وضع لينين (1"۴١6ا)‏ 
قاعدة ذلك التصنيع عندما أعلن الشعار الشهير الذي نادى فيه بأن : « الشيوعية 
هي السوفيات"" (sاء۷ه)‏ مع الكهرباء » » وهو الشعار الذي يقتضي قاعدة 
انطلاق مفاهيية معينة . 

وييكن أن يُنْجَرَ التصنيع كذلك على النحو الذي ع ف اليابان » باقتصارها 
على مجرد تبني مناهج ومطامح مناوئيها اش اطول ل اکر : 
وإعداد صناعة مل فرنسا أو ألمانيا > وبطريقة احتلال المستعمرات ا هي الحال 
بالنسبة إلى هولندة › وإيطاليا إلخ .. 

إلا أن تجربة التصنيع لاتقترن بالإفادة النظرية المرجوة منها » إلا حيث 
اسع ها أن ل فن و عاد بور امن اغا 

وف أوروبا الغربية بالذات تتبدى هذه بة أمامنا في شكلها النقي » أ 
في صورتا المتخلصة من كل الأعراض المفاهييّة › وفي ارتباطها فقط 
الاقتصادية الحضة . 


. ) أي مالس مندوبي العال » والفلاحين › والجنود بالاتحاد السوفياتي . ( المترجم‎ )١( 


0 


وغل ا ت غ اه اد الارن فاو مالاع او 
اض اا ا 

اظ ال ها لرا رة ا وا ارا دوا ا 
انطلاقه بالآلة البخارية . کا أنه من المشروع أن نقوم بعزل مثل هذا الواقع › 
ليس فحسب لأن جميع نتائجه المترتبة عليه فيا بعد ؛ الاقتصادية منها 
والاجتاعية » هي التي تكؤن الواقع القابل للترقم الذي يشار إليه مصطلح 
الور و ةلاص اوی اا اى 
التسلسل الذي سبقه › والواقع في نطاق اختصاص عل الاجتاع - تظل هي نفسها 
بالنسبة إلى جميع الوقائع الاتلة الي تندرج هي الاخرى داخل نفس الاطراد › 
قل الال النخان ت او طا : 

وبناء على ذلك فإن سائر تلك الوقائع تجد جيع أسباب غؤها » وجميع 
تأثيراتما الاقتصادية والاجتاعية داخل نفس تلك المساحة التي سبق لنا تحديدها 
منذ قليل بأرقام متوسط الدخل الفردي السنوي » المنحصرة بين : ٠٠١‏ ( مئتي ) 
N NREL CONS‏ 

(hM.‏ ا 

( عوتنبیرع ) ٠‏ » وأصبحت تثمل اليوم ما يناهز نصف الكرة الثمالي . 


ا ا اران الک ا اا هاي ل 


(أ) ( يوهان غنز فلايش ) المدعرۇ : غزوتıiغ )Yohann Gensfleisch) dit: Gutenberg‏ : مطبعي 
ألاني » ولد في ميّانس (e٥رة)‏ حوالي نة ٠٠٠١‏ م . وتوفي سنة ٠٤١۸‏ م . استقر في 
ستراسبورغ (0u۲8طه۲؟)‏ سنة ۱٤١٤‏ م . وفيي سنة ٠٤٤١‏ م اكتشفت الطبماعة ادرف 
النفصلة ؛ وفي ( ميّانس ) اشترك منذ سنة ٠٤٤١‏ م » مع زميله الصائغ والمطبعي يوهان فوست 
)Yohann Faust)‏ ( ولد حوالي ٠٤۰١‏ م > وتوفي حوالي ٠٤١١‏ م ) وطبع ( الكتاب المقدّس 
اللاتيني ذا ال ٤٠‏ سطراً ) الشهير » ا يُعُزى إليه كذلك طبع ( كتاب مقس ذي ۲١‏ سطرا ) › 
ورزنامة إلخ ... 


E 


هذه المناخة :قالغا لان اللذان اغ الال الخارحة عل سل اال ها 


O TNE 


وکا ان اروا ارف من مشل : القنبلة الذرية » أو القطن 
المصقول کہیائیا (غءزا٭٥امہ‏ ۸٥ا‏ ۵ا) » فنجد ظروف تکو ینھا تشغل نفس 
ا 
E E E ET EET‏ 
# ا و ا و 
نشير إليها بكامة ( التخلف) > فهو ينل ظاهرة اوو : كالحروب الصليبية »› 
ا ا 


ف الات ا ا و ا ل ا ارا و فل 
ANGE E TOE BEE TEA‏ 
(Christophe Colomb)‏ . 


والغو الذي ي ضمن البعد الاقتصادي › ليس سوى فترة زمنيّة من الغو العام 
لحان اروا دال الان و ارا 2ة الطهر الا فة الارن 


ولون و ان ا او و ا ا و ا 


(ب) (١1م۴‏ كi«)‏ : فيز يائي فرنسي . ولد في بلوأ (ءاه[ا8) سنة ٠١٤١‏ م » وتوف حوالي سنة 
4 م ن ول من ححقق القوة المطاطة للبخار المائي و شم رىق الا 
حيث أقصی إليها نتيجة لحدث إلفاء منشور نأنت (ئ1e/ة×‏ عل األ6) سنة ۱1۸١‏ م تجربته 

على السفينة البخارية ابتدع أيضا المرجل المعروف باسمه . 
۔ جمس وأت "٤ W1۲(‏ 64) : میکانیکي ومهندس إنکلیزي من إیقوسیا (ع6وه۴) » ولد في 
غر ینوک ۱۷۲١ ( )6 e0 ٤k(‏ م ۔ ۱۸۱۹ م ) . ابتدع ندا الالة البخارية ذات التأثر المزدوج ؛ 
وأدخل مصطلح ( الحصان ) باعتباره : وحدة قياس للقوة » ¥ سميت باسمه وحدة الطاقفة 


اا و 


E E 


البخارية » أو ابتداء من آلة الطباعة » تَعَدٌ وقائم حضارة . ۴ أن جيع الأسباب 
التي تنح هذه الوقائم » وجميع ظروف تكوينها ناجمة عن نفس السبب العام » 
ب اللذين ها بكامة واحدة : حضارة أوروبا التي تعد 
الحم الحقيقي لكل جزئَيّة من تفاصيل الم الأخلاق والاجتاعي للإنسان المنقي 
إلى مساحتها . 

ومن َء فالحضارة هي التي تنح إذن لامجتع مع هذه القدرة الاقتصادية التي 
ميزه بخاصيتها كجتمع نام » إرادة استخدام هذه القدرة في حل جيع المشاكل › 
وخاصة المشاكل التي تواجه المجتع المتخلّف بمدئ اشد من القسوة . كا أن الحضارة 

هي التي تشكل هذه القدرة وهذه الإرادة اللتَّين لاتقبلان الانفصال عن وظيفة 
المت الاس > داخل المساحة الخاصة به »› في إشعاعه الثقافي › والاقتصادي 
وحتى في توَسعه السياسئ أوالإمبريالي كذلك . 

وهذا جب علينا الآن أن نَتَبّت من أمر تعريف الحضارة الذي سبق لنا 
اقتراحه فيا سلف من وجهة نظر متعلقة بعلم الإنسان » وهي الوجهة التي لانريد 
تناول الموضوع من زاويتها لأن الحضارة يجب أن تحدد من وجهة نظر 
وظيفيّة : فهي يموع الشروط الأخلاقية والمادية التي تتيح لجتع معين أن يقم 
لكل فرد من أفراده > في كل طور من أطوار وجوده » منذ الطفولة إلى 
الشيخوخة » المساعدة الضرورية له في هذا الطورأوذاك من أطوار غْوّه . 
فالمدرسة » والمعمل » والمستشفى » ونظام شبكة المواصلات » والأمن في جميع 
صوره عبر سائر تراب القطر » واحترام شخصية الفرد » تمثل جيعها أشكالاً مختلغة 
للمساعدة التى يريد ويقدر الجتع المتحضر على تقديها للفرد الذي ينتي إليه . 

ولكن إذا كانت هذه الإرادة ملازمة لجوهر الحضارة ذاته ›» ومتضبّنة في 
معطياا الأصلية » في شكل إحسان » أو صدقة » أو زكاة إلخ ... مثلا » فإن 
قدرتها تتشكل بصورة تدرججية › 0 لاتكون في البداية سوى معطى مُضْمَر 


E 1) E 


فاجع النامي الراهن » أي الجتع الغربي تمن حدوده الحاضرة » أعني مع 
الجټعات التي استوحت غوذجَّه » لم يكن منذ بضعة قرون مضت سوى معطى 
مُضمَر في ذاتيّة مجتع القرون الوسطى المسيحئ ؛ فإرادة هذا امجتمع كانت تحمل 
بذرة قدرة المجتمع الأول . ۰ 

جو غا ريد ان ع امل ار اف ل وا وة 
و ا ن نضع هذا الاختراع أو ذاك ‏ من مشل الآلة 
البخارية وول( جكر) ا االبوطلة ٠‏ وال الطاعة د جاغارة مدا 
لذلك الأصل : جميع الظطروف التاريحيّة الى تَخلقت فیها NE‏ 
E‏ 

فجميع ضروب الحلق هذه . لاتقبل التصور إلا ضن الشروط العامة 
لحضارة معينة » وليس تمن أبعاد عبقرية إنسان مفرد » ولا حتی بضع مئات من 
القباورة امال : غاليليه (ءéاااة6)‏ » وليونارد دي فانشي 
Léonard de Vinci)‏ ) » ومیکال انج )Michel-Ange)‏ »› وداي (ante۾D)‏ › ومن 
ا ليسوا م الذين صنعوا النهضة » ولكن شروط هذه الأخيرة هي التي 
i‏ 

وههنا يكون من ال لام أن نتوقف عند خلاصة ذات أهمية نظرية وعلية 
بالنسبة إلى بلاد کا جزائر جندتها مشاكل التخلّف ؛ فإبداع شيء ما » أو إنشاؤه» 
او اكتشافه › لايسبق الظروف العامة التي تصبح فيها العبقرية البشرية منتجة 
صمن مساحة محددة » ولكنه يتلو هذه الظروف . ذلك أن اطرادات التاريخ 
لاتقبل النكوص على أعقاا » وبعبارة أخرى فالزمن لايدورفي حلقة مغلقة . 
(ج) جوزیف _ ماري جکار ( 4۲۵هل (Joseph - Marie‏ : میکانیکی فرنسي > ولد في ليون (0۸,[) 

۱۷١۲ (‏ م - ۱۸۳١‏ م ) ٠‏ مخترع نول النسيح الذي يحمل ام4 : (Métier ã la Jacquard)‏ . 


٤ 


( فابن سينا )م يكن يعدو مرد مُعطى مُضْبّر ضن أحد ( الصَبْعيّات )'» 
والظروف العامة للمجهع الإسلامى في عصره هي الى حققته بالصورة التي برز 
عليها إلى الوجود . 

ويكننا أن نترجم ذلك بطريقة أخرى » بالاستناد إلى تلك القاعدة المعروفة 
UE Eels N CEE LNG‏ 
جرد الإدراك السلم للفلاح الذي يعلم أن الحراث لايوضع أمام الثيران . 

وکل ذلك سمح لنا باستخدام صة تكرن ةة اسابة اة أل هذا 
العرض : فالحضارة هي التي تصنع منتجاتا ( الالة البخارية › والثلاجة » أو 
الطائرة سواء ) » وليست منتجاتا هي التي تصنعها . ولقد ج التتَبْت من أمية 
هذه البدمية المقرّرة في علاقتها بكل من عل eg (Méthodologie) lûl‏ 
الاجتاع » بطر يقة الْخْلْف (ء لوطا ٣هم)‏ على نحو من الأنجاء › في الجمع 
الإسلامي منذ قرن من الزمان » ا سنقوم ببيان ذلك فيا يلي : 

فلو كانت النهضة الاسلامية قد اعدة اقل منهخ قدي إزاء مااشتفضى 
عليها حله من مشاكل » لاتّضح ها ذلك الْخْلْفة ( أوتلك اللامعقولية ) › 
لا قا الل ال 

« هل كان هناك قبل الالة البخاريُة » وقبل ليونارد دي فانشي › وقبل 
القديس توما الإكويني )Saint Thomas DAquin)‏ › شيء ھا › ET‏ 
معين » انطوّى في داخله على بذرة جميع اللحظات الزمنيّة لفكر المجع الغربي 
ونشاطه ابتداء من تشكل هذا المجتع الذي لازال ينطوي حتى هذا الحين على 
بذور نجهلها ؟ » . 


(۱) يترجم الممرّبون كلمة ( كروموزوم 00۴" Chr‏ ) : بالصبغي اى : بذ كير الفرد › 
وا ل ا 


€۵ 


وإذا كان الجواب على هذا السؤال بالإثبات فهلاً يتعيّن علينا عندئذ أن 
نعطي آنا خاصاً فهذا الاطراد » وأن نطلق عليه بالتالي ابم : الحضارة 
اة 

والبدييّة التي اكتفينا يإبراز أميتها فحسب » عن طريق هذه الملاحظات 
البسيطة › تخؤل لنا التكن بصورة أفضل من الخصائص الأساسية للتجربة التي 
بدأث ي لجع الإسلامي مع حركة النهضة هند قرن من الزمان . 

لقد بدأت هذه النهضة غداة حَدَث غريب في ظاهره » عن تاريخ هذا 
امجقع » وأعني بذلك : ترد السيباي ( أو الجنود المنود بالجيش الإنكليزي ) الذي 
aA a U E‏ 
القانونية ) الإسلامية للهند » دوي هائل في العام الإسلامي › لان ( جال الدين 
الأفغاني ) قد قام بتجميع أصدائه › تولی مع تابعه ( الشيخ مد عبده ) شرح 
هذه الأصداء وبتّها يإاضفاء الطابع المأساوي عليها أثناء تقديها للجيل الذى 
غاضرة: 


را فن وان الل اى ار ووا ب ر ةو 

بالجزائر ؟ 

(د) السيباي (عرaمذ٣)‏ : كلمة اجذا اللغة البرتغالية عن إحدى اللفات الهندية . ودخلت عن 
طريق البرتغالية إلى الفرنسيْة ؛ وهي تعني : الجندي من سكان لهند الأصليين ( بالثركة 
الإنكليزية ) أولا » قبل أن تتنازل هذه الأخيرة عن حقوقها بامند للتاج البر يطاني ؛ ثم أطلقت 
ها بعد عل اندي المندى الإطل با ليشن الويطان ق افد . 
اما عرد (Révolte des Cipayes) JloqnJ|‏ : فهي الحرب الي شنها في اههد سنة ۱۸0۷ م الجنود 
اهنود المتردون بالجيش الإنكليزي ضدً الإنكليز : وقد تمت على مرحلتين : انتهت المرحلة الأولى 
منها : بالاستيلاء على ( دهي ) ؛ ثم استؤنفت المرحلة الثانية › نتيجة لتحريض نانا صّهيب 
(Nana-Sahib)‏ لامقاومة الي یکرت حی الاستيلاء غل وک (Lucknow)‏ سنه ۱۸9۸ م ۰ 


E 


إننا لاندعي أن نقدم لذلك كله في الإطار الضيق محاضرة › دراسة متقصية 
وغ م الفاصل : 

وإغا نقتصر على القول بأن هناك تطوراً معيناً قد بدأ بالفعل منذ ذلك 
الحين » في العوائد » والأفكار الدارجة › وفي بعض الوقائع الاجتاعية المعينة › 
متخذاً في بعض الأحيان أشكالاً سياسية تعمل بقتضى النزعة ( اللأييكيّة ) غير 
الدينيّة في كثير أو قليل » من قبيل ( ثورة تركيا الفتاة ) سنة ۱۹٠۸‏ م » أو هو 
يتخذ احيانا اخرى سياقا إصلاحيا ينصرف اهتامه إلى استخدام الق التقليدية 
للإسلام في النزاع المفاهيي والسياسي للقرن العشرين » بعد تجديده ما في قليل أو 
کن 

ولكن هذه الحركة كانت ترمي من كلا جانبيْها في نهاية الحساب إلى أن 
تَمُهَرَ الجتمع الإسلامي بالوسائل الملاعة للدفاع عن ذاته أو لتبرير نفسه » بدل أن 
تقوم بتحو يل الشروط الواقعية والأساسية همذا امجتمع . 

ومن أجل الدفاع عنه كانت المشاكل توضع ضمن حدود كية » أي باعتبار : 
( كيّات الأشياء ) الضرورية . وقد كان نفس شعار ( جمال الدين ) الذي يقول 
فيه : « لوأن جيع امنود يبصقون معاً » لأغرقوا الجر البريطانية في بحر من 
EN E os o‏ 


(Choséisme )‏ . 
إلا أنه يجب علينا أن نضيف إلى هذا أن ( الأفغاني ) العظيم قد ترك لنا 
أفكاراً كذلك » فيا كتبه من أجل الدفاع عن العام الإسلامي . وفي النهاية » 
آبِنّدعَت من أجل تبرير هذا العام » آلة ذات مقطع مزدوج ؛ فقد مت المحافظة 

. ط.ف]‎ (١ ) انظر للكاتب نفسه ( وجهة العام الإسلامي‎ )١( 


E 


على ذائقة القم الإسلامية أوأعيد إنشاؤها لواجهة سيطرة الغرب الثقافية عليه . 
ولكن في الوقت الذي كان يُواجَة فيه الاستعار على هذا النحو › كان يُحْنَفَظ 
معطيات القابليّة للاستعار » أو هي كانت نترك دون مساس بها . 

وأشخاص الجيل الذي عاصربّه من قرؤوا كتاب ( الإفلاس الأخلاق 
للسياسة الغربية في الشرق ) لمولْفه التركي ( أحمد رضا ) »أو كتابات ( شكيب 
أرسلان ) » كانوا فى الحقيقة يقرؤون أعالاً للدفاع والتبرير » وليس أعالاً للبناء 
والتوجيه . 

فبدل أن ترج الجهود الذهنية عن نفسها في صورة مذهب دقيق للنهضة › 
ومنهاج منسجم » كانت تلطلق في صورة شعلات دفاعية أو جداليّة . وكان 
الولف المنهجئ الوحيد الذي خَلَفه ( جال الدين ) يشل في مجادلة ضد 
( الماديّة  )‏ أو( الناشوريّة ) حسب تعبير كاتبه - وهو الكتاب الذي يتعين علينا 
أن نقرن به الججادلة المدؤية لتلميذه ( مد عبده ) ضة( رينان ) 
(Ernest Renan)‏ .„ 

والإصلاح الجزائري نفسّه » لم يكن بالإجال سوى مجادلة ضة المرابطية 
والاستعار . 

الا أن فكرة المذهب كانت تساور العقول في ذلك الجيل أو الذي يليه  ›‏ 
هد بالك ملت لات لس موو ااك اة :وعو ب 

( الكواكي ) » الذي كان كتابه ( أ القرى ) ) يرطي التكتم ا ا 
E EES‏ کا ا ا 


(ھ) عبد الر حن الكواكي ( ۱۸٤١‏ م RL‏ : ولد فى حلب » وقد اضطهده الأتراك لحريته في 
القول والكتابة . جال ( زنجبار ) و (الحبشة ) > وأقام في مصر . له كتاب ( أَمٌ القرى ) › 
و( طبائع الاستبداد ) . 


- CA - 


)Scén٥(‏ لضرب من ( امجمع الديي ( التخيلي المنعقد في ( مكة ) من طرف 
عاماء جميع بلدان الإسلام . على أن الوضوع لم يتناؤل هنا أيضا إلا من زاوية 
الدفاع عن هذه البلدان » دون أي اهتام بالتخطيط » أو بالإعداد للتخطيط . 


ولكي نتنّل ماينقص جيع هذه الجهود الذهنية › يجب أن نتصو ر أحد أععال 
مارکس )M۵۲×(‏ أو أنغلز (ء1ع"۴) أو لينين في اقتصاره على مجرد نقد المجتقع 
الرأسمالي » دونغا نظر إلى نواقص الطبقة العمَالية » أوانفتاح على بناء لجع 
ال 

وأخيراً فإن المشكلة التي كان يجب أن تطرح في العام الإسلامي منذ مايزيد 
عن نصف القرن . صهن حدود حضارة معينة ول سر اس ها 
الحضارة وإرادتما وقدرا › قد تم وضعها على مستوى منتجاجا . 

أا ارا الت رع ولك هور ا رى تقول أن اة فد رضت 
على مستوى حاجات جع اخرطل ا فی طر یق الخیال (عامهاں!) › وال 
والتكديس الذي سنقوم بتحليله . 

فبدل تناول الموضوع بطريقة ( جبريّة ) (عدو٣طئواه)‏ تكن من الإشارة إلى 
حل قابل للتطبيق على مستوى تع تقوم فيه نفس المشكلة > كاجتمع الغربي 
طوال عصر النهضة › ج تبني طريقة سير( حسابية ) تعالج كل حالة على حدة ؛ 
فعوض معام جة وضعية تأريخية عامة › تمت معالجة قضايا سياسية مختلفة . 

بيا العوامل التي أثرت منذ قرون على وضعية البلدان الإسلامية » ل تتشكل 
داخ ل ادود الوط ةلاد تة :ولك دال أهال الذي فة رة 
الحضارة الإسلامية › أي الرقعة التي يطلق عليها توينبي : ( حقل الدراسة ) . 

وإذا كانت الأسباب الحلية هي التي تحدد المظاهر السياسية لكل بلد » وهي 
التي تدين ها الجزائر مثلاً ما جعلها توول إلى مستعمرة فرنسية على وجه 


- ٤۹ 


التخصيص » بدل أن تصبح مستعمرة إنكليزية أو برتغالية » خلال مئة وثلاثين 
عاماً ؛ فان الأسباب التاريخية العامة هي التي تحدد الشروط الواقعية للتخلف في 
أي بلاد متخلفة . وليس من عمل الصدفة أن م إدماج ( ليبيا ) و( تونس ) 
و( مصر ) على سبيل المثال وبالتوالي » ضن النظم السياسية لكل من : إيطالياء› 
وفرنسا » وإنكلترا في قليل أو كثير › ولكنها لم تندمج داخل النظم الاجتاعية - 
الثقافية هذه البلدان النامية . فقد كان هذه البلدان العربية الإسلامية والإفر يقية 
الثلاثة طوال المهد الاستعاري » ثلاث وضعيات قانونية سياسية مختلفة » ولكن 
وضعيتها الاجتاعية - الثقافية كانت هي نفسها على وجه التقريب . ذلك أن 
العوامل الحلية تحقق التباين › بينا تعمل العوامل العامة على الوحدة . 

وال الان فال جرا عل و ارال الا تا لحر :اق 
اباش ا 

ول على الواقع المتشل في إمال العالّم الإسلامي هذا المظهر› 
النتيجة التي نشاهدها : حيث اقتحم الزي الأوروبي » والبوق » والطنبور › 
ولهماتف » والسيارة » شتى بلدان العال الإسلامي بصورة مغفاجئة منذ خسين 
سنة » ولكن مشاكل التخلف ظلت راسخة القدم داخل هذه البلدان . 

اا بدل الاضطلاع بتشييد حضارة » أن نقوم بتكديس منتجاتا . 


ولم يكن عمل النهضة الإسلامية طوال السنوات الجسين الأخيرة » يشل 
تشييدا » ولكن تكديسا للعتاد . 

فعملية البناء لم تبداً بالعال الإسلامي إلا سنة ٠۹١١‏ م في مصر » ومع ثورة 
اول نومر سنة ٠۹١١‏ م بال جزائر . 

ولکن روح لتتكديس و( الشيئية ) » التي يجب التخلص منها > ماانقکت 
مسترة البقاء » وهي قد تَتبَدّى أحياناً تحت مظهر مشتط في لرل : وذلك عندما 


-_ ۰ 


نلاحظ - إذ نعبر العام الإسلامي - أربعة أجهزة للتكييف الهوائى في مقصورة 
أحد رؤساء الصالح » أو خسة أجهزة هاتفية على مكتبه ... 


الذي يجب أن يشغله خسة موظفين أو مستخدمين » يوضع فيه أحياناً خسة عشر 
اوو بطريقة تزدوج بها مشكلة البطالة العادية مع بطالة خاصة ناشئة 
عن الواقع الماثل في استحداثنا لموظفين دون أن نستحدث وظائفهم . ومفهوم جیداً 
ان جميع ذ ت یتبدی فی حسابات لتقو الاقتصادي والنفساني لبلاد تبحث عن 
القلص من شروط التخلف » ويتعين عليها أن تستخدم لبلوغه جميع مايقع تحت 
طائلتها من الاأدميّين › والأفكار » والأشياء المادية . 


وعندئذ تتجلى لا معقولية ا لمنهاج المعقد بصورة تامة القأكد » لأنه لك 
يتسنى لنا صنع حضارة ابتداء من منتجاتا » حتى ولو كان هذا الأمر قابلاً 
للتصور من وجهة نظر متعلقة بعلم المناهج - ونكررأن هذا أمر غير معقول . 


)١(‏ ( فكرالشيئية ) عند بن نبي يبرزفي طبيعة إنسان ( مابعد الموحدين ) وهذا يعادل شيعا ما 
الاضتان لكا ة Bildungse Philister gy J. Ortega Jgasset iz Ro‏ ونيتشيی4 
و 10۴ء2 وتو ينبي وهناك وصف بنفس التعابير تقريباً ل اعءءهع[ معه0۲ الذي أبرز عوارضها 
في علم النفس الانحطاطي في اناه ناهه- هه١5‏ للإنسان الكتلة وهو يستميد تاماً مفهوم إنسان 
ما بعد الموحدين عند بن نبي . 
في ( ثورة المماهير ) المؤلف الإسباني وضع اللوحة التالية « إنه e‏ طبيعيا بالخدرات »› 
بالسيارات وببعض الأشياء النادرة ولكن هذا يؤكد عدم اهتامه أساسا نحو الحضارة » لأن سائر 
هذه الأشياء ليست سوى نتاجها .. لايرى فيها الحضارة ولکن يستخدمها ‏ لو أا إنتاج 
اة ا 
إنه يرغب في سيارة وهو يتلذذ بها ولكنه يعتقد أنها مار عفوية من شجرة الفردوس . 
في فرارة نفسه إنه يجهل الخصائص الصناعية للحضارة › وهو لاجد الماس لمعرفة هذه الآلات 
ولا للمبادئ التي تجعلها مكنة » . [ ط.ف]. 
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فهلا يزال يتعين علينا أيضاً أن نكون قادرين على.اقتناء جميع منتجاما . الأمر 
الذي يعد استحالة محضة من وجهة النظر الاقتصادية . 
إن هناك مايدعونا إلى الإلحاح على هذه النقطة هنا » فالواقع الماثل في 
امتداد نهضة العام الإسلامي عبر قرن كامل من الزمان » دون أن تتوصل حتى 
الآن إلى النتيجة التي بلغتها مجټعات أخرى انطلقت من نفس النقطة »› لايعزى 
لفقدان الوسائل » وإغا يرجع إلى فقدان الأفكار . ولكي نستشهد شال لنجاح 
يكنه أن يوحى لنا بلا فعاليّة منهاجنا » نستطيع اتخاذ ( اليابان ) كحد 
لامقارنة . فقد كانت هذه البلاد سنة ۱۸١۴‏ م - وهي الفترة التي تلقت فيها النذير 
الذي تهددها بالانفتاح لتوسع الغرب - في نفس النقطة التي كان يوجد بها العال 
الإسلامي حوالي سنة 1۸0۸ م » ( وهو التاريخ الذي اخترناه منذ حين كنقطة 
انظلاق لله الابلاسة ): و تد الفارى فن هد التار عى رها ندا 
نضفيه على مايناهز القرن من الزمان . وإن كانت النهضة اليابانية لم تبدأً في 
الواقع إلا عقب سنة ۱۸١۸‏ م ؛ مع عهد الحكومة المستنيرة › الذي يسمى فيها بعهد 
) اليجي ( (ز e‏ 
وقبل نهاية القرن الأخير كانت اليابان قد دخلت أسرة القوى الكبرى . 
ولقد أمكن التحقق من ذلك › ولا سيا منذ الحرب الروسية - اليابانية الشهيرة › 
(و) للميجي (ازا٥۷)‏ : اصطلاح يشار إليه في اليابان إلى العهد الجديد الذي بدأ با سنة ۱۸١۸‏ م » 
أي عهد ( الحكومة المستنيرة ) إبان حكر موتسو - هيتو (1۲0٨-دوان0)‏ الإمبراطور الياباني 
المولود في کیوتو (ههر)) ( ۱۸٥۲‏ م ۔ ۱۹١۲‏ م ) » والذي تولى العرش بعد الإمبراطور كومايي 
)K06(‏ سنة ۱۸٦۷‏ م » فتخلص من الموالي الإقطاعيين الأفوياء المدعوين بالتايكون أو 
الشوغون (Taikouns ou Shogouns)‏ و@ الذين حكوا اليابان علي من سنة ۱۱۸١‏ م » حى 
عهد الثورة سنة ۱۸١۸‏ م » وذلك بوضعهم لاميكادو (sلة»۸1)‏ ( أو أباطرة اليابان ) تحت 
وصايتهم ؛ وألغى النظام الإقطاعي > م منح لليابان دستورها سنة ۱۸۸۹ م ؛ كا أدخل الحضارة 
الغربية إلى بلاده » واضطلع بالحربين الصينية - اليابانية » والروسية ‏ اليابانية . 
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التي بلغ منها أن سَرَبَت نفحة ملحميّة للشعر العربي في ذلك الأوان » کا تذكرنا 
بذلك قصيدة لافظ إبراهم ... 

- لك نظمنا من قصائد جميلة حول نمضتتا » في الوقت الذي كانت فيه 
اليابان تتوج هضتها بانتصار اراق مالا يُسّتهان به من المداد في أوروبا » حيث 
كان ( غليوم الشاني )"“ يتحدث عن ( الخطر الأصفر ) » وعن ( الرجل 
ا 

وقد كن ( الإنسان المريض ) في ذلك العصر › يعني العام الإسلامي 
بالذات . 

فقد انتقلت اليابان من عهد القرون الوسطى إلى العصر الحديث في مرحلة 
استغرقت خمسين حولاً تقريباً » وقد أنشأت جميع الشروط التي تجعل منها اليوم 
جتعا منةيا ( للنوذج النامي ) . 

وفي إمكاننا أن نجد في الرة الذي ذكرناه لمتوسط دخلها الفردي السنوي 
روع امل :ولا اه ر لا الان اا ن ان ا 
بسياسة تقشفية في تع معلوم › وبين شروط نوه الاجتاعي والاقتصادي . 

فقد توصلت اليابان إلى الإنقاص من جميع مشاكل التخلف بفضل تنظم 
ن ال ا ا ی ا ل را چ 
أا ا و غ 
التي تقع في حوزة بلدان أخرى نامية . 


(ز) غليوم الثاني (11 ue‏ واانں6) : ( ۱۸۵۹ م - ۱۹١١‏ م ) ملك بروسيا› قراطو ااا 
( ۱۸۸۸ م - ۱۹١۸‏ م ) ؛ وقد ولد في برلين » وتنازل عن العرش عقب الحرب العالمية الأولى »› 
ثم لجا إلى البلدان المنخفضة ( أي هولندة ) . 
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وهذان المظهران للقضية ها اللذان يقدمان لنا الدرس المغيد  ›‏ انها 
مظهران مترابطان . فنحن نرى ضن حالة ماموسة » وبصورة تلقائية » أن مشكلة 
التجهيز مرتبطة بقضية الإنسان والأفكار » وأن امحصول الاجتاعي للاآلات مرتبط 
بفعالية وسلوك الفرد الذي يستخدمها . 

وحن هنا > ندرك صهن حد معين ¢ الصلة القاعة بين إرأدة وفدرة مجع یبی 
أله على قاعدة حضارة »وين غل قاعدة متتجاعا وعدا ما يفار لتا كيف أن 
اليابان قد نجحت حيث ل يحقق العام الإسلامي » حتى هذا الحين » نصرا حامها 
على التخلف » لأن نشاطه قد طبق في عالم الأشياء والمنتجات » بدل أن يطبق 
صمن النسق البشري ونسق الأفكار . 

وفي ضوء هذه الاعتبارات يصبح من الضروري أن نحول السؤال المثار 
بصورة صمنية من خلال موقف العام الإسلامي منذ قرن من الزمان : - كيف 
نصنع منتجات الحضارة ؟ .. إلى سؤال صريح : - كيف نصنع الحضارة ؟ .. 

تلك هي المشكلة في انضباطها التام . 


ولكى نتناول هذه المشكلة على هذا الشكل » يتعين علينا اللجوء إلى الطريقة 
المعتمدة في مختبر التحليلات . 


فنحن لكي نقوم بتحليل مادة ما › لاننقلها برمَتها إلى الختبر » ولكننا نقتصر 
على اقتطاع ( عيّنات ) منها ف فحسب . وعيّنات حضارة مأ » هي منتجاتا 
الاجتاعية في جميع أشكاهها . 


فالصباح الذي نستنير به » والأفكار التي وجهت أمر تجهيزه » والأدميون 
الذين قاموا بعملية إنجازه › ثل جميعها منتجات اجتاعية لحضارة معينة . 


ونحن لو حللنا من وجهة نظر عل الاجتاع E TEA‏ 


0 


محتواها أو مادتا الجوهرية المتعلقة بعلم الاجتاع توول إلى ثلاثة حدود هي : 
التراب م والزمن › والإنسان . 


فالتراب يشل ضمنها في صورة مواد أوَليّة واصلة أو عازلة . أما الزمن 
فيندمج داخل سائر الاطراد العلمي والفني الواقع بين اكتشاف الظاهرة 
الكهربائية » حوالي نهاية القرن الشامن عشر › وبين تطبيقه في ميدان الإنارة 
حوالي منتصف القرن التاسع عثر ؛ ذلك أن الزمن يثل نفس الركيزة التي يقوم 
عليها هذا الاطراد . 


وأما الإنسان فينخرط ضن التدخل البشري : ( اليدوي والذهني ) في هذا 
الاطراد ابتداء من غالفاني ( 1 ) حتی اتون (Edison)‏ . 


وإذن فالمصباح باعتباره نتاجا للحضارة › يثل في الواقع إنتاجاً للإنسان » 
والتراب والزمن . 


وكل عينة أخرى ‏ وليس هناك محل لمضاعفة الأمثلة ‏ تحلّل على نفس 
المنوال : فهي نتيجة للإنسان باعتباره صانعاً ليع الوقائع الاجتاعية » وصانعاً 
اا وال ف و ؛ وللتراب الذي يجنم سائر هذه 
الوقائع > ويدخلها إلى حيّز امموس بمنحها الركيزة الطبيعية ( أو الفيزيائية ) 
والاقتصادية ؛ وللزمن الذي يقدم للاطرادات المتعلقة بعلم الاجتاع الامتداد 
الضروري لنوّها واكتاهما . فإذا ماطبقنا الآن الطريقة ( الجبريّة ) الكلاسيكية 
على جميع منتوجات الحضارة تلك › بجمعنا لحدودها المتجانسة فما بينها۔ حداً 
لحد - في سائر مركباتما ابتداء من جرد الإبرة إلى الصاروخ . ومنذ الفكرة الأكثر 
شيوعاً حتى معادلات ( النظرية النسبية ) »> ومن مجرد الراعي باعتباره ذاتية 
اجتاعية إلى شخص أكبر عالم » توصلنا إلى هذه النتيجة الدالة المقثلة في أن جوع 
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منتوجات حضارة ما » يساوي جوع الأشخاص » بزيادة جوع ضروب التراب » 
وزيادة موع الأزمنة 
ولکي نترجم هذه الصياغة إلى لغة عادية » جب أن ندلي بملاحظة تخص كل 


حد من حدودها : 


ضمن حالة شتيتة وسائبة » أعنى دوا اعتبار لصلاا الداخلية أو لتركيبها 
التالف > مادأامت خاصة التحليل مائلة ف شجحب هذه الصلات . 
۲ - وموع الأشخاص ليس إلا : ( الإنسان ) باعتباره كائناً اجتاعياً . 


٣‏ وممحوع ضروب التراب » ليس غير التراب ولكن مع امل 
) ا ) المتعلقة بعل YY!‏ ج ع (Son conditionnement sociologique)‏ « 
( أي رضوخه لضرورات فنية معينة ) با في ذلك وضعيته القانونية » 


۱ s a ê 
8 aménagement technique : و ( توصيبه ) الفى‎ 


؛ - ومموع الأزمنة ليس هو إلا الزمن الذي يتم تكييفه اجتاعياً حيث يحول 
إلى زمن اجتاعي يإادماجه ضهن جيع العمليات الصناعية › والاقتصادية › أو 
الثقافية » باعتباره ركيزة تقوم عليها سائر اطرادات هذه العمليات . وليست 
املاحظات الي أدلينا ها حول النقط الثلاثة الاخيرة سوى ملاحظات 
توضيحية ؛ وإن كان يتعين أن نضيف إليها ملاحظة ذات أهمية خاصة على علاقة 
بعلم الاجتاع ويكن استخلاصها من هذا التحليل » وهي المټثلة في أن فاقة 
البلدان المتخلّفة لاتعدو كونها فاقة ظاهرية » حيث إن كلا من هذه البلدان 


)١(‏ تحمل عبارة ( التوضيب ) هنا معنى العملية المثلى لتجهيز وتوزيع التراب صمن الإطار الجغرافي 
ما ينتظمه من الأدميين الذين يعيشون عليه › وما يدور فيه من نشاطات اقتصادية في علاقتها 
الوظيفية بالموارد والإمكانيات الطبيعية والفنية . ( المترجم ) . 
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قتلك عدداً من الأدميين يكفي لتحويلها » ۴ تلك أحياناً أخصب وأغنى تراب 
في العام - ا هي الحال بالنسبة إلى ( أندونيسيا ) مثلاً - » وهي تمتلك بطبيعة 
الحال الزمن الذي يعد هو نفسه بطريقة صارمة بالنسبة إلى الميع . 

وعلى النقيض من ذلك فإن الملاحظة المتعلقة بالنقطة الأولى تضعنا في 
مواجهة مشكلة جديدة » لأن الحضارة حيها تكون في حالة شتيتة أو تمل على 
خو اة لاقل خا ل ا ا ق 
للتآلف في قليل أو كثير » حق ليكن أن نتّلها في صورة متحف من الطَرّف 
المستغربة والمثيرة للاستطلاع » أو سوق للع الزهيدة القية والبضائع الكاسدة 
البائرة . وهذه الملاحظة تقدم لنا عن طريق المراجعة » المعنى الحقيقي المتعلق 
بعل الاجتاع لظاهرة التكديس التي أشرنا إليها فيا سلف أثناء حديثنا عن 
الطريق الذي لا يفضي إلى مخرج » والذي انخرطت فيه نضة العام الإسلامي منذ 
قرن من الزمان . 

فهذه العمناص الثلاثة التي هي : الإنسان › والتراب » والزمن › لاتمارس 
مفعوها ن حالة شتيتة » ولكن ضن تركيب متآلف »› بحقق بواسطتها جميعا 
إرادة وقدرة نجع الخ 

وإذن فإن مشكلة هذا التركيب المتآلف هي التي وضع اماما . 

وأنا لأأعتقة أن هناك طر يتين لتناول هذه اة » فالتجارت اشر رة 
المعاشة هى التى يكنها أن ترشدنا بدروسها » إما بطريقة مباشرة ضن التاريخ › 
وكا ر مش ا اب ارت کال ن ا ت ب 
ونتائجها » وإما من خلال الاطرادات التي توجب علينا أن نرجع عن طريق 
التحليل إلى الأسباب الأول ذاا ٠.‏ 

ولذا بجحب علينا حسب اقتضاء الظروف أن نَتَبَنى هذا المنهاج أو ذاك في 
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عملية استقصائنا » وإن كنت النتيجة العملية تظل هي نفسها › وهي التي تهمنا 
من حيث التطبيق ؛ إذ إن الشروط الخاصة بحضارة ما لاتقبل الانفصال فيا 
بينها » بجحيث يحقق تركيبها المتألف بطريقة تلقائية شروط قيامها بوظيفتها 
كأرادة وقدرة . 

والواقع أننا عندما نسائل التاريخ » نجد أن الحضارات قد تشكلت ضمن 
ظروف هينت عليها فكرة الخلاص »› وسيطرت على وعي الإنسان حتى غيرت 
اتجاهه . وهذه الفكرة لاتشكل صياغتها » ولا تصبح حاسمة إلا أمام خطر 


مر 


ويكن للخطرأن ينل في شكل حه من طرف الطبيعة نها في ضورة 
جفاف » أو طوفان إلخ ... ) » أو تَحَد من طرف التأريخ في صورة غزو أو 
حرب » أو تجديد بالاسترقاتق . وإلى هذا الشكل من التحدي بالذات » يرج 
توينى (١ط٣ر٠٠)‏ الظروف العامة التى تتشكل ضمنها الحضارات . فتشكل 
المضارة الضرية :يذخل ف أيه ن جنه القرة.: 


)۱( مفهوم تحد - رد ٤٤م ٥٤-۲‏ هو مفتاح فهم وشرح تاریخ تویني في مصیر کل حضارة . يوازن 
بين اطرادين غوذجيين ؛ الأول : حول الو » والثاني : حول التخلف والانحلال . 
فإذا كان هنالك ولادة وثبات » إذن هنالك غو تمع باتجاه الحضارة » عندما تأخذ بالتفلب 
باترازعل التحدبات: اة الافصاد ية 2 الد عر اة الأعلاة) عر دوه اقحال 
ملاعة . 
الحضارات تولد عندما يقدم الوسط شروطاً للحياة قاسية ( مزايا امجن ) والانتصار على تلك 
الصاعب هو واقعة نمو » والرزوح تحت وطأتها عند الانطلاق أو في الطريق تلك علاقة انحلال 
وسقوط . 
هذه هي بالإجمال الظروف التاريخية لكل حضارة في طرح تويني . 
من خلال الطروحات ( البنابية ) حول تكون وأفول المجټعات المتحضرة يلاحظ أن مفكرنا قد 
جاوز نظريات تويني المبنية على جدلية ( تحد ورد ) . 
انظر تحديداً ( الخط البياني لدورة الحضارة في شروط النهضة ) . [ ط.ف ] . 


_ 9۸A - 


ولكن هذا التأويل لا يدنا بتفسير لما حدث على وجه الدقة » عند الهجرة 
السكانية التى تمت في بداية الأزمنة التاريخية » عقب ذلك الجفاف الذي اجتاح 
ناطق المتاخمة للجزائر » فغير شروطها المناخية ؛ وصيرها إلى مناطق 
ا ا يکون قد حدث صن هذا اروج (عله×ءع) ما يظل 
خارجاً عن متناول التفسير بالتحدي الطبيعي › مادام جزء من السكان قد بقي 
بنفس المكان وتكيف مع الشروط الجديدة لحياته » والتحق جزء اخر باعالي 
( النيل ) ليجد من جديد شروط حياته القدية » واتجه جزء واحد من هؤلاء 
لسن ال قات لذلا ٠)‏ فروض الطبعة المديدة وهكذا ولدت 
ا لحضارة المصرية » كنتيجة مترتبة ليس عن الظاهرة الطبيعية وحدها فحسب › 
ولكن عن اختيار حر وقاصد › أعني عن إرادة جماعية وأَوليَّة وجّهت خطى هذا 
الجزء من ( الخروج العام ) نحو صقع مدد . 

ونحن لانفسر آلية هذه الإرادة » ولكننا نقتصر على إثبات ا باعتبارها في 
الوقت ذاته ظاهرة تظل خارجة عن متناول التفسير الطبيعي › ومظاهرة 
تدشينيّة مع ذلك جع جديد وحضارة جديدة . 

ويكننا أن نستند لدع وجهة نظرنا على التاريخ اليهودي » الذي يدنا فعلا 
بمثال لخروج خر . 

وإن كان هذا الخروج لايمََرٌّ حضارة إسرائيل » إلا في الحد الذي يمسر فيه 
هو ذاته بالعمل الأولي ( لموسى الرضول ب وين ا (الكا العدن )اى 
صعوبات لاقاها هذا الأخير في كنف شعب حرون عَنودِ من أجل تشكيل إرادته 
وقيادته قبل هذا الخروج وبعده . ۰ 

( فوسى ) بالذات هو الذي يفتح لنا النافذة المطلّة على المظهر الآخر من 
القضية » أعني عندما تَنهض فكرةٌ الخلاص شعباً ما وتشكل إرادته بصورة عامة › 


- 0۹ _ 


لا أمام خطر ناتج عن الطبيعة » ولكن إزاء خطر ( أخْرَوي ( وغيْبي . 

ولقد ولدت المجتمعات التى ماتنفك تلط حتى هذا الحين انعكاسات 
حضاراتها على الخارطة الجغرافية » وأعني بها : الهندوسية » والبوذية » واموسوية ‏ 
E TE‏ 
( براھا ) و ( يَهوه ) (۸ e۲ [٤0۷2‏ ۳2 a1ا8)‏ ومعاید ال > والكتائس 
القوطية › والمساجد الإسلامية . 

فكل هذه الحضارات المعاصرة لنا » قد شكلت تركيبها المتآلف الأصلى 
للإنسان والتراب والزمن » في مهد فكرة دينيّة . وإذا اقتضى الأمر أن نصدر حكاً 
بشأن الجتمع الذي هو بصدد التشييد حالياً باتحاد الجهوريات الاشتراكية 
السوفياتية » باعتباره شكلاً من الحضارة - وأنا أعتقد أنه يشل بالفعل شكلا 
لضارة ‏ نجد أن تكو ينه وغوه يفسّران بنفس الطريقة . 

فن وجهة النظر التاريخية » يتعين علينا ملاحظة أن الأفكار ( الماركسية ) 
قد استخدمت لنوّها واكتاهها كل البنية التَحْتَية (إںاءدماءة۲؟مزا) النفسانية 
والمفاههية المسيحية للإنسان الذي حول إنجيل ( يسوع المسيح ) إلى إنجيل 
( لماركس  )‏ وجيع المطامح التوافة إلى ( ملكوت الرب الإله ) » إلى مطامح 
متشبثة ( بالفردوس الأرضي ) ! .. 

ومن وجهة النظر النفسية فإن العقيدة التي أقامت في الماضي ( كاتدرائيات ) 
إمبراطورية ( إيفيان الرابع ) ( الملقب بإيفيان الرهيب ) › هي التي تتولى اليوم 


تشيبه الصانع والسدود ق يلاد( خرووف ن 


كو ا و نا بطر ع ا وا ا ا 


. انظر بهذا النطاق كتاب ( ن بردييف ) منابع واتجاهات الشيوعية الروسية . [ ط.ف]‎ )١( 


ا 


اللادينية نفسها › في التركيبة المتالفة لحضارة ما » وفي تشكيل إرادتا . فهل 
و عا ان اض ق ذلك اند ل ا ن ننتظر أو نستثير وحي فكرة 
دينية جديدة » في كل مرة توضع في مواجهتنا مشكلة هضة ؟ 

لقد حسمت أوروبا حالتها الخاصة منذ بضعة قرون » داخل الإطار المسيحي 
دون ريب » ولکن مع مبادرات في الميدان الفني : والأدبي : والفلسفي > كانت 
هت إل ما وراء الا الال : 

فقد تشكل الفكر الأوروبي المعاصر في جر العقلانية (عصisاRationa(‏ 
الفرنية » والماليّة (ء۳ءا٤1)ءع)‏ الإيطالية . ومع ذلك ففي 5 
تنتاب فيها هذا الفكر استثارة او تحد وافد من الخارج › كان يرجع من جديد إلى 
اض ایی ۴ م لا ذلك التجرح الخهر الدى عة( شار الفا )عل 
او با غداڈ اال 

ولكن حالتنا نحن ثل حالة شعب استلم عن سلفه السامي (عuوناز٣ًS)‏ 
مَيْسم أقوى انطلاقة دينية . ففي أوروبا كانت الحركة الدينية للنهضة حركة 
مَبْعدَة عن المركز (ععداا۲!١٠))‏ على وجه العموم ؛ ومن ثم فقد كانت تبتعد عن 
المسيحية . ومَثل ( الماركسية ) صن اعتبار معين › نتيجة هذه العملية الإقصائيّة 
التي أبعدت الفكر الأوروبي عن المركز المسيحي ؛ وعلى النقيض من ذلك › فإن 
الحركة الدينية للنهضة الإسلامية ثل حركة مقرّبة من المركز (ع٤اةما۲!١٤١)‏ ومن 
أجل تحقيق الشكل الجديد لحضارته » كان الجتمع الإسلامي يبحث بطريقة 
E IE TRE‏ 
ارو اوا ا اا و دع و ار 
الصدفة » ولكن بفعل منطق داخلى آمر » أن تكون الجهود الذهنية الأولى لنهضة 
هذا الجتمع قد وجدت تعبيرها الحظوظ وال ملام في قليل أو كثير » ضهن أعال من 
قبيل ( رسالة التوحيد ) للشيخ مد عبده » وأن يكون نفس مهود الإاض 


N 


الاجتاعي في هذه البلاد بين سنة ۱۹١١‏ وسنة ۱۹۳١‏ › والذي مل اسم : 
( الإصلاح ) »› مَسُتوْحَى من الدين . 

وأخيراً » فقد سجلت الشورة للجزائرية ضن ميثاق طرابلس ( الإسلام ) 
(صءiصهاء1)‏ بين مبادئها الموجّهة ها » ذلك أا كانت تطيع المنطق نفسه › 
لعلمها أا قد أستَقَت هي نفسّها أصفى جوهرها وأقوى عناصر مفهوميتها 
(ieع0اé0)‏ من هذا الدين . وهكذا سجلت على هذا الغرار مبداً ( مُحَضراً ) 
سامقاً ضن مفهوميتها »› عاماً منها بأا تستطيع أن تست منه الشرارة الضرورية 
لتركيبة الإنسان » والتراب » والزمن › المتهاسكة بال جزائر . 

ومن جهة أخرى فقد بدأنا نشاهد على الصعيد السياسي » والفني » أوّليات 
مثل هذا الجهد ضمن إجراءات فعلية ؛ فقد م بالفعل على صعيد التربية مثلاً وضع 
مشكلة الإنسان ضمن اتجاه حضارة » ا أن الميئات التى اضطلعت بالدفاع عن 
المناهج التربو ية سائرة في نفس هذا الاتجاه > حيث نضجت موجَهاتا في بوتقة 
الروح التي قامت على إعداد ميثاق طرابلس . 

والواقع اتا عندما نضع مشكلة الإنسان تحت زاوية الو » يبدو لنا الزمن 
كعد من أبعاد فقاليته . فالمشكلتان ( أعني مشكلتي الإنسان والزمن ) مترابطتان 
فيا بينها » والموجهات الى تقدم حلا لأولاها » تحل الثانية معها . 

وفيا يتعلتى بالمشكلة الثالثة ( أعنى مشكلة التراب ) » فإن الإجراءات المتخذة 
في ميدان الإصلاح الزراعي > وعملية التشجير » والتنقيب المنجمي › تضعها 
وضعها الصحيح » ۴ تحدد أمر ( التوضيب ) الجديد للتراب في علاقته الوظيفية 
بحاجات بلاد تريد اجتياز عتبة غؤها . 


. الاثنا عشر سنة السابقة تؤكد لنا بشكل أفضل النتائج الناشئة عن تلك الإرادة الوطنية‎ )١( 
EE a 


ا 


وبكامة واحدة » فإن التركيبة المتجانسة للإنسان والتراب والزمن بصدد 
التحقق » بالرعم من المصاعب الملازمة لتحولات اجتاعية لْمّا تزل في بدايتها » مع 
ما ينضاف إليها من المصاعب المصطنعة التي تقام أمام خطانا » لكي تبرهن لنا اتنا 
عفرنو فل ار وة . 


Nev GELE ES 
. الحضارة‎ 


a 


۲ 


عاضرة ألقيت E E E E‏ 
٤١-١-١‏ . وباللغة العربية في مدينة قسنطينة بتأريخ : 


aT REED 


- 


في نهاية ا حاضرة الأخيرة توصلنا إلى بضعة نتائج منها : 

ان الا اله الى لان عل رعا ما اا :هی 
في الواقع تعبيرات مختلفة عن مشكلة واحدة ومفردة تواجه كل بلاد متخلفة ى 
أا نة ( جهار ) وذلك برط أن تقل خد العارة قى ااا ها 
بصورة محدودة » وأعني بهذا أن تكون أقل تعمياً من المعنى الذي اعتاد علم الإنسان 
Anthropologie )‏ ) ان يفهمها عليه . 

وبعسان أخرى الش اة ليست كل كل هن أغكال الط الحا 
البشرية » في أي مجتع كان » ولكنها شكل نوعي خاص بالجتټعات النامية » 
بحيث يجد هذا الشكل نوعيته في أستعداد و اا ي 
الجتم التخلف ف حالة تك مها لاهن خت رغه ولا هن حيبت قدرتة: 
أو بعبارة أخرى ‏ لآمن حيث أفكاره » ولا من حيث وسائله . 

١‏ - وأن هذه الرغبة » وهذه القدرة لدى الجتع المتحضر »› ناتجتان ليس عن 
نکد ات الم رةه ولک ن تركب اضيل افر :اراي : 
والإنسان » والزمن . 


۲ وأننا إذ نفترض أن مشكلة التراب قد وجدت حلها » أو هي في طريقها 
إلى هذا الحل » ا هي الحال بالنسبة إلى الجزائر » حيث يم تحوير وضعيتها 
القانونية » وإعدادها الفني في علاقتها الوظيفية بالاختيار الاشتراي ‏ فإن 
اه ا ا 
مواجهتنا لمشكلة الإنسان المطروحة فى نطاق البو › نجد أن الزمن يواجهنا 
بالضرورة بعد لفعالية الإنسان . 

هذه هى مموعة النتائج التى سبق أن توصلنا إليها . وهي تدلنا منذ عثورنا 
عليها على الاتجاء الذي ينبغي لا أن نسلكه إزاء مشكلة الثقافة التي تجابمنا 


N 


اليوم » والتي نتخذ منها موضوعاً حاضرتنا الثانية . فهذه المشكلة لاتواجهنا ألبتة 
ي دائ الراك أي ف النرج أو النبقاء أو مكب غل حه الروائن: 
او اسلوب إ خد الرفصات الفلكورةء رلك تفن اتا ف ااا ا 
اموس لعملنا اليومي › في إحدى حظائر البناء » أو في حقل نقوم بزراعته › 
أو في المدرسة حيث نرسل بأطفالنا لتلقي المعرفة » وفي الطرقات التي نعبر بها » 
والقاطرات التي ننتقل بواسطتها › وأخيراً في كل مكان يوجد فيه شكل من أشكال 
حياتنا ونشاطاتنا اليدوية أو الذهنية . فالقضية تقوم بالنسبة إلينا ليس في جرد 
إعطاء مضون معين لأوقات فراغنا فحسب › ولكن في إعطاء هذا المحتوى لوجوه 
Eya lg SEG INE‏ 
نطاق معين فحسب » ولكنه يتعلق بالإطارالاجةاعي كله »› حيث تدور 
E RRR‏ ا و 
أفكارنا تحت امم ( التخلف ) . 

وهكذا فنحن عنده) نطرح هذا السؤال : ( ماهي الثقافة ؟ ) » فإننا لانجد 
فكرنا حرا » ولكننا نراه حاطاً بكل تلك المشاكل . ومعلوم أن هذا السؤال ليس 
له المعنى نفسه › عندما يتعلق الأمر بمجرد اهام ذهني - له علاقة بجمع الوثائق 
أو بالناحية العامية - وعندما يتعلق غرضه بصلحة اجتاعية أساسية . ففي المحالة 
الاو ل 
السألة في موقف يطلب إلينا اتخاذه لمواجهة فراغ اجتاعي معين . ذلك أنه توجد 
بالتأكيد » ومها تكن وجهة نظر بعض أصدقائنا حيال هذا الموضوع › نوعية 
EC ENC SES CC GS‏ 
EE E O E TT‏ 
إزاء طريقيّن اثنيْن : ففي الطريق الأول تقوم المسألة في إعداد التقوم الفعلي 
لثقافة معينة سبق إعدادها من قبل › كلحضارة باثينا او في إمبراطورية روما . 


ج 


وف الطر و الان عر اا عل د رهاق عرو عراف ال رور 
الخطوط المتفاوتة الغموض التي تكون مشروعها . 

فالفهم والعمل غير مترادفين : هذا هو اليقين ذاته . ولكن هناك مأيدعو 
إلى أن جد هذا اليقين ترجمته في موقفنا إزاء مشكلة الثقافة » لأا عندما تطرح 
علينا من حيث المبدأ »> يصبح من الضروري لنا أن نقوم بوضعها في مكانها بالنظر 

وهذا فإن المشكلة يكن أن تطرح بصفة عامة ضمن ثلاثة أوضاع مختلفة : 

LR COSTE 
. جواب عن مرحلة تاريخية معينة‎ 

اوها تاعاقو الور الى و ا 2 اروا 
الو ا ار ف ا ی ر ق د 

٣‏ أما عندما نتساءل : كيف ي إعداد ثقافة معيّنة ؟ فإننا نكون إزاء 
زاوية نظر مختلف عن الوجهتين السابقتين . 

وهذه الأوضاع الثلاثة لامشكلة » كلها ذات قية على الصعيد النظري › إلا 
أنه من الواضح أن الوضع الثالث هو الذي يتضمن الجواب عن المرحلة التاريخية 
الت تنتظم بلاداً كلجزائر » باعتبارها بلادا بصدد الخروج من العهد الاستعاري › 
مع كل المشاكل التى خلفها نها هذا العهد وراءه . 

فنحن عندما نطرح بالجزائر هذا السؤال : ماهى الثقافة ؟ لانفكر بالدرجة 
٤ ٤‏ ّ 
الشمرة وكا نكر أرل ف القائن لسر الف فى البظالة ء رالامبة : 
ونقص التغذية إلخ ... 


Eh 


وللخلف جغرافیته › وتار یخه . 

أما جغرافيته  »‏ سبق أن بيّنا ذلك في محاضرتنا الأخيرة » فهي تشمل 
الملساحة التي تنتظم على وجه التقريب نصف الكرة الجنوبي › والتي تقع في نطاقها 
في جميع الأحوال بلدان باندونغ ( 84۸00٤۸8‏ ) التسعة والعشرون'" . 

اا ا ا ك 
في هذه الرقعة الجفرافية : الشكل الذي يُعزى إلى عوامل عرضية كالتقهقر الذي 
ينتاب الآن أو انتاب في الماضي تطور الجتمعات التي كانت نامية سابقاً » ا هي 
الحال بالنسبة إلى المجتمع الإسلامي حتى آخر عهد الدولة الموحديّة ؛ والشكل الذي 
يعزى إلى عوامل دائة ومزمنة من الركود » ا هي الحال بالنسبة إلى العوامل التي 
انتابت حى هذا الحين حياة السكان الذين يكونون مانسميه بالجتمعات البدائية . 
غل لك ا اغ و ا 
زركود أو تقهقر راجح الكفة : 

زک ا كن هدن لار :ن الا ا ف ر اة 
اقتصادية عن الحقائق الواقعية مجع في حالة ركود أو تقهقر - لايشكل سوى 
مظهر من مظاهر مشكلة الإنسان الذي لم يتعم طريقة استعال وسائله الأولية » 
التي هي التراب والزمن بصورة فعالة » أو هو قد نسي ماتعامه من هذا 


انقرف هدا الرحوع +( فة الا هة الانير ت حي ارح لزت الا تابات 
الأولى لمؤقر باندونج . 
ومجد من جهة اخرى في هذا المؤلف الاسس النظرية لعدم الانحياز» وقد وضعت في جال 
أمكاتة :و خود اة عالة 2 
ولم يظهر بن ني في کتاب من کتبه ا ظهر في هذا الكتاب كمنظر سياسي في المدى العالمي . 
طف 


الاستعال مع ملاحظة أن فعالية الإنسان بالذات هي التي تقوم بتحديد بقية 
ESA‏ 

وإذن فإن الإتقاص من عدم فعالية الفرد » يعني الإنقاص من تخلّف 
امجتمع ... إلا أنه يتبقى لنا أن نعقد الصلة بين الثقافة والفعالية باعتبارها صفة 
ملازمة للإنسان المتحضر . فنتيجة الفعّالية أمر مؤكد بصورة إجمالية في الوضعية 
الاجتاعية والاقتصادية مجع متحضر معين » باعتبارأن حضارته ليست 
إلا التعبير عن مستوى معين للإنسان والتراب والزمن » المتضنة جميعها في كل 
تاج من منتجاتها » وفي تركيبها الأصيل بصورة عامة . 

کان ك الفعالة انر كد اطا فى مض لالات العة وذلك عدا 
يوجد تع معين نام على الصعيد الصناعي » في بعض الظروف الحاصة من 
تاريخه » ضمن حالة لايلك فيها غير وسائله الاوْليّة » بحيث لا يستطيع أن 
يستعمل من أجل إعادة بنائه إلا هذه الرسائل فحسب » أي الإنسان والتراب 
والزمن . وهنه الحالة هي التي نقدّم هما على سبيل المخال قضيّة إعادة بناء ألمانيا 
عقب سنة ٠٠٤١‏ م.. فقد وجد الشعب الا لاني نفسه > عقب الحرب › محروما من 

: 
جميع أبعاده الاخرى » وخاصة فقدانه لسيادته السياسيّة › بحيث م و لل 
لواجهة مشاكله إلا عضلاته وأفكاره » أو بعبارة أخرى طاقته الحيوية »› 
وا 

ولكن فعاليّة الفرد الألاني » من أجل إعادة بناء بلاده » تقتصر في نهاية 
الحساب » ومن وجهة النظر الاجتاعيّة › على ثقافته لا غير . 

وإذا مادعينا على أية حال إلى القيام بتحديد القسط المعزّ إلى العضلات في 
هذا التحول المدهش » الذي ٤‏ ف مدة عشر سنوات »› فإننا ندعو بدورنا هؤلاء 
الذين يطرحون علينا هذا السؤال » إلى الالتفات لحظة ما نحو المساحة التي تعاني 


AE 


الا وال الال عن ال الى اى بان الف م عل ها 

وإذن فإن مشكلة الثقافة هى التى تواجهنا على رقعة البلدان المتخلفة . 
ولهذا فنحن عندما نقوم بالموازنة بين الو والتخلف » على المستوى الجاعي » 
أو بين الفعًاليّة وعدم الفعًاليّة على المستوى الفردي » نكون قد قنا بالمقارنة بين 
مستويات ثقافيّة معيّنة › أي بين ثقافة معيّنة من ناحية » وبين شىء معيّن يمكننا 
- لكي نحافظ على الروح المنهجيّة التي نعتهدها ‏ أن نَسمَةٌ بطابع يشبه اللاثقافة » 
ا ار 

وعلى هذا فنحن عندما نطرح مشكلة الثقافة في بلاد متخلفة معيّنة › لانغلك 
اع ا ن ال واک عات الل م وا 
لظي الكرى ارلا وبالذات ٠‏ حت ن غاا أن تطح الفكة بصو 
حاسمة في الشكل الدقيق الذي تواجهنا عليه › أي في وضعها الثالث : 

- كيف يت إعداد ثقافة معيُلة ؟ 


اال ا ا 
لأن وجهة نظرنا يمكنها على أَيّة حال أن تشمل هنا حقلاً أوسع للتقصيات › وأن 
غل ق کی ج ر ن او 

ق ن ن 
ا O og‏ 
Ea A NNEC‏ 
علينا أن نكن رصيدنا الثقافي الفعًال » وأن نصّفي راسبَنا السلى . 


والحق أنه قد ع الشروع بال جزائر في عمل مزدوج للبناء » ولإزاحة الأنقاض › 


E AES 


وذلك منذ ميلاد الحركة العصريّة التجديديّة » والحركة الإصلاحيّة . ولكن 
احاولة لم تكن في هذا الميدان با لخصوص موجهة بقتضى علية تخطيطيّة › لاا 
سلكت طرق الخبرة الساذجة . فقد حدث ان نسي الصلح بالمدرسة أن يقوم 
باصلاح نفسه › وكان ( رجل الصفوة المتعلمة ) الدي تلقی دروسه بالمدرسة 
O E E N‏ 
أو کر و اة ع وغ لغار ال اة ا الوط عاف غا يعض العارك 
ا غ ن وال خا هشال 
E NEIN NSN‏ 
Tel‏ 


ولكن ( الفراغ التَقافي ) يبلغ إجمالاً في حالة المتعلم المستغرب » حدا 
يضاعف من خطورته فراغ اجتاعي معيّن > وذلك عندما يقوم هذا الل 
ا elgit al ab‏ 
هذا الانبتات الاجتاعي يتخذ في بعض الأحيان بُعْدَ الفضيحة عندما تقوم إحدى 
الات ناخد اا وال 5 حف رال ا 
را الا اا رای کا ار ق ا ا 
انها 6 06 كلك فا اكز شرا رها ل فلك 
المروق الذي يدعو الأفراد إلى استبدال جنسيتهم » الأمر الذي كان رائجأً في الجيل 
السابق . 

فا دوا ا ا ل ت و ا 
الصعيد الاجتاعي . ولكن هذا التقوم نفسه » يمكننا استخلاص فائدة معيَّنة » 
من تجربة وطنيّة معاشة » وذلك في اعتبارنا لحدودها في صورتا النسبيّة » ذلك 


. ] في هذا القسم يلمح الكاتب إلى الحياة السياسية في الجزائر قبل اندلاع الثورة . [ ط .ف‎ )١( 


NT 


أن التجربة لر تكن وطنيّة إلا بتأثيراتما » وليس بأسبابها » لأن العائلات في الجيل 
السابق كانت ترسل بأطفاهما إلى المدرسة لالكي تعد للقيام ببعض الواجبات 
المعيّنة » ولكن لكي ينهم للحصول على بعض الفوائد ا معينة . 

وغل أ حال ققد اتاخ لا رة الدرسة الفر تة طوال متف القرن 
النصرم » أن نمس بأصابعنا على نحو ما » وفي أكثر من مناسبة > حقيقة معيّنة : 
وهي أن المتعلم ا جزائري الذي م تشكيله على مقاعد هذه المدرسة » > کآن من 
الاخ الاخ عة ال فلات ل و الیهودی » کا لو كان مصاباً 
ععامل معيّن من النقص . ومع هذا فقد كان يبرهن في أكثر من ن حالة » على 
صفاته الشخصيّة › با كان محظى به من تقديرات متفوفة في ختام دراساته . 
E‏ هذه الملاحظة الأولى التي تفرض تفسها » واللة في أن الحصول 
الاجتاعي أ اك اللردء لست ا الال عل دة وظيفية باعداداته 
الشخصية ؛ بالإضافة إلى ملاحظة ثانية : وهي أن المدرسة لال وخدعا اة 
الثقافة » لأن حلّها يبدو لنا مُتَأتياً عن شروط أكثر عموماً . 


هده الاح الا خر ت لا إذن أن :نرح مك اة نى علاتا 
بالمدرسة بطريقة أفضل »› مادمنا قد عرفنا أن المدرسة لاتقدم للتلميذ الصفات 
ا محددة للمحصول الاجتاعي أو الفعُالية ‏ وأعني بها الصفات التي ننتظرها هن 
الثقافة ‏ إلا ضمن شروط معيّنة تتجاوز الإطارالمدرسي لکن فل ان تقوم 
باستخلاص نتيجة معيّنة أصبحت الان ماثلة في اذهاننا › يتعين علينا أن نزيد 
في تحديد مانعنيه بالحصول الاجتاعي والفعالية » وذلك بأن نستشهد هذه 
العبارات بشواهد خاصة بالإطار الجزائري . 


٤ # 4‏ 
فقد أتيح للفرد الجزائري المنةي إلى الصّفوة المتعلمة أن يبرز على المسرح 
السياسي خلال عهد ( الأمير خالد ) . وكان يكؤن مموع هذه الصُفوة المتعلمة : 


SNES 


E 


من الأطيّاء » وبعض E N‏ 
ولا ريب في أن أفراد الجيل الذي عاصرته لا يزالون يذكرون أصداء النضال الذي 
خاضته هذه الصُفوة المتعلّمة فى سبيل الحصول على حق الالتحاق بالمدرسة . 
اة أن الترر الارن لاطا تالق اة قد شت دال وه 
امناقشة وما دار فيها من أخذ ورد . ولكن الذي يمنا هنا » ليس هو الجانب 
التاريخي للحركة الوطنيّة إبان بوادرها الأولى » وإنغا هو النتيجة الحسوسة 
لاموقف المتّخذ إزاء مشكلة اجتاعيّة محدّدة » وذلك لكي نتخذ منها معياراً لحكنا 
غل فالة ر تخا ) العلمة ق ذلك العهك: 


ا م توفر لامن رصيدها الكلامي ولا من أزواد جره د 
ای الآفاق  »‏ كانت مقالاا تلا أوراق الصحافة 
الرغفة .كداعب أن محل أن ك الالتحاق بالدر فدذطات 
مطروحة مع ذلك داماً > مادامت هذه المشكلة لاتنفك تواجه الحكومة الجزائريّة 
حتى هذا اليوم بالمدى نفسه من الحدة" . وهنا نجدنا إزاء واقع » ومعيار 
وفي مقابل ذلك يجب علينا أن نأخذ في اعتبارنا واقعاً آخر ؛ فنحن لانزال 
نذكر أن حكومة فيشي ( ءز۷ ) قد قامت خلال سنة ۱٠٤١‏ م بتهمديد تطبيق 
القرار الهتلري لنورمبورع ) Decret Hitlérien de Nuremberg‏ ) على امججموعة 
اليهودية الجزائرية . وفى هذه الحالة الدقيقة » رأينا الفرد اليهودي المنةي إلى 
الصفوة المتعلمة » والذي ۾ تشكيله في المدرسة الفرنسية نفسها » مجابه المشكلة 
الاجتاعية نفسها . ولكن المتعلم اليهودي لم يتناول هذه المشكلة بالطريقة نفسها 
)ا( مشكلة إنشاء اللدارس في بلادنا ل تكن هي تلك التي كانت قبل 10/1/٠١‏ م . إذ أننا لم نكن 
نستطيع التحدث عنها كمشكلة . فقد كان هذا القطاع امتيازاً وعلاً حكومياً بخصص له الجزء 
الأ كر وال ادر [ اطق ): 


- ¥0 _ 


التي تناوما بها المتعلّم الجزائري ؛ فهو ر يجعل منها موضوعاً للمطالبة › فاتحاً بذلك 
باب الدياغوجية جيل ا رها ام ت ول ا 
ا کول ا و ا lL‏ 
مه ن هة لاص عبت کن ى من ال او الطاب 
اليهوديَيْن أن يواصلا دروسها في البيت بصورة عاديّة تقريبأ » حسب مواقيت 
وبرامج ملاعُة . 

وفي هذه الظروف التي زادت من خطورة المشكلة بالنسبة إلى أطفالنا نحن » 
اط ا ن ا اک ا یارس 
a r OREN CAT‏ وا 

مة الأحكام العنصريّة الخاصّة بقانون العدد الحدود لنورمبورغ 

. بفضل فعالية المتعلم اليهردي‎ » ) Numêrus Clausus de Nuremberg ) 

هذه خالة كتا عند سلاطغنا لفعالية الأخرين وكا قا باغادة 
ار ل ا ا ا غ موق ا عل 
الى ایغ ةع ا 2 ا ا ای اك ن 
جهودها ومن تأثیراتپا . 

ال تاروت شا ا عا اي ك غ ق 
أكثر إفادة لنا في هذه المرّة »> وذلك على الصعيد السياسى . فالواقع أننا لانزال 
نذكر في الثامن من شهر نومير سنة ۱۹٤١‏ م » وعند E‏ بالجزائر 
خاصة ٠‏ أن غنات ا النغلمة كن ملخوظا فى هذا الظرف با حخضوض + سا 
كان أحد الأساتذة اليهود يتقدم في ذلك الحين باسم أا ون د 
من المطالب » ۴ لوكانت الجموعة التى ينةي إليها هي المضطلعة بتټثيل الشخصية 
ارائ کل ما عاط اين أعباء وها رى الها من مصالح وا 
ابتداء من هنا أن نقوم ملاحظتَين اثنتيْن : 


E 


فالفرد لا يدين بصفاته الاجتةاعيّة لتشكيله المدرسي » ولكن لشروط 
خاصة بوسطه . 
أما من حيث سلوكنا السّلبي إزاء هذه المشكلة أو تلك › فإن جيع 
أسباب اللافمًالية الخاصة بوسطنا هي التي تجعل منا أشخاصأً فاقدين للفعًالية . 
E E O‏ 
والتى أصبحت الآن ماثلة في أذهاننا » ٤‏ أا قد أصبحت مشروعة تاماً > وهي أن 
الثقافة ليست ظاهرة صادرة عن المدرسة » ولكنها ظاهرة ناحمة عن البيئة . 
E E E N O ET‏ 
البيئة » والتي تجد ترجمتها في السلوك الفعال أو غير الفغال » لانعثر إلا على 
SR CE SRT O N EOE O‏ 
بيولوجى » بالطر يقة الى يعتټدها غوبینو ( "ام6 ) » وھتلر ( Hit!er‏ ) » 
ولو ll‏ تراند ( E‏ ەزم[ ) أو رینان ( R٣١‏ ) » أو بالعوامل ذات 
النسق الاجتاعي التى تنتاب مجتعأ معيناً خلال مرحلة معينة من تاريخه » إما في 
طور من أطوار تقهقره » أو في حالة من حالات ركوده . 
إلا أن التفسير الأول لايكنه أن يصد في وجه النقد التاريخي » وذلك إذا ل 
نقم با لحك على أحد الجتتعات في مرحلة معينة من تاريخه » ولكن في دروة كاملة 
من دورات تطوره . 


چ َمْتّل أمامنا ا لجنس الذي ينحه ( رينان ) الأولية" » على صورة 


(۱) نورد ذا الخصوص غوذجا لمعلومات القارئ ا Reforme intellectuelle et morale de ) ja‏ 
la France‏ ( . اا رانک 
امار أله ضرورة اة ق الدرحة الارك > أن عزو بله ان عرق ادى من قمل :باد هن 
عرق أعلى لايدعو إلى الاستنكار ... عندما يكون الأمر بين الأعراق المتساوية فذلك أمر يدعو = 


hh 


لاتبلغ شأ( جنس السادة ) عندما نحك على جهده المتطاول عبر القرون من أجل 
التخلص من نير الموالي الذين كانوا يرضخونه لأشنع ضروب المقت والهوان » من 
# £ 

قبيل حق الوطء ( eعةطاصهز‏ ءل :ها ) الذي يقضى المولى بمقتضاه الليلة الاولى 
على فراش الزوجية برفقة عروس تاأبعه . 

ومن جهة أخرى فان الجنس الذي یرصده ( رينان ) لكي يج به في غيابات 
قبية عمل الرقي ق" » سيتكشف له تحت ملامح مغايرة لما يتصوره عليه » عندما 

£ 

كان هذا الجنس يحمل مشعل الحضارة في عصور اخرى . 

إلا أنه يتبقى لنا مع هذا أن نحسم مشكلة ضروب التباين في السلوك » التي 
سبق أن لاحظنا وجودها ن وضعيات مختلفة . 

فقد توصانا إلى ثلاث نقط في هذا الموضوع › وهي : 

١‏ أن التخلف هو نتيجة أو حاصل ضروب اللافعًالية الفردية ؛ فهو فقدان 
للفعالية على مستوى تع معيّن . 

- وأن اللافعالية لاييكن التخفيض منها بواسطة تكوين يقتصر تصؤره 
على الإطار المدرسي وحده . 

٣‏ وأن مشكلة السلوك ترجع إلى الثقافة » ولكن هذه الثقافة يجب أن يم 
تصورها وإعدادها صن إطاراجةاعي يشمل سائر ا مجع › ولا يقتصر على صنف 
اجتاعي معين . وهذه النقطة الثالة الناججمة عن ملاحظاتنا المتعلقة بأحداث 


= إلى الاستهجان . لكن تجديد الأعراق المنحطة بأعراق عليا فتلك عناية إلمية للإنسانية . 

)١(‏ الطبيعة خلقت عرق ( الشغيلة ) ؛ إنه العرق الصيني ذو المهارة اليدوية المدهشة دون الإحساس 
بالمهانة من العمل . احكوه بالمدل فوف يكون راضياً . م خلقت عرق عال الأرض ؛ إنه 
العرق الزنجي ٠‏ كن معه طيباً وإنسانياً وسوف تجري الأمور ا ينبغي » .[ ط .ف ] . 


- VA - 


تجربة تمت في ألمانيا » وبتجربتنا الخاصة بالجزائر منذ خمسين عاما » وبالتجربة 
التی احتك بها جیلنا خلال السنوات الواقعة بین عام ۱۹٤١‏ م وعام ٠۹٤٤١‏ م › تثير 
أمامنا مشكلة الثقافة ضهن حدودها الصحيحة › وفي صورتا التالية : 


كيف يم إعداد ثقافة معينة ؟ 

أا ال الان الاخران ب كه تكن ناف عة ° وما شو الدورالدى 
تؤذيه ثقافة معينة ؟ أو ماهي الصورة التي تبرز فيها ثقافة معينة ؟ فها سؤالان 
E CE‏ 

فالسؤال الأول يكن أن يحظى باهتام عام الاجتاع في بلاد تكفل فيها الزمن 
خلال تعاقب القرون ببلورة القم الثقافية التي تغذت منها وتشربتها أجيال 
متوالية » بحيث تمكنت بالتدريج من تغيير عوائدها إلى اليات للسلوك . 

والسؤال الثاني يكن أن يشغل بال الناقد الأدبي أو الناقد الفني » أو أحد 
هواة 'لفلكلور إلخ .. 

أما السؤال الذي يمنا والذي نطرحه بطريقة منهجية » فيجب أن نزيد من 
تحديده بطر يقة نصوغ بمقتضاها في جلاء صريح موضوع ثقافتنا ذاتا › بحيث 
يتعين أن يشار السؤال في علاقته الوظيفية بهذا الموضوع نفسه » تن هذه 
الصورة : - كيف يم إعداد ثقافة متلاعة مع السلوك الفعًال ؟ 

ا ا ي ان الات اف ب ان د العا و چ 
ا اى هع ف اا ا ف ا ا ا 
الفرنسي لر ينح للجيل الجزائري الذي سبق جيل الثورة عادات الفعالية التي 
نجدها ضمن السلوك الذي شاهدناه في مواضع أخرى . 

وإذن فهذا السلوك الأخير لايتشكل على مقاعد المدرسة » ولكن ضمن مموع 
الإطار الاجتاعي - الثقافي الذي بحيط بالفرد . 


SVN 


ومنذئذ يصبح في الإمكان أن نحدد الثقافة باعتبارها نتاجا للبيئة . فنحن 
مدعوون إلى صياغة هذا التعريف في الحدود التي نلاحظ ضنها في البلدان 
النامية » أن الثقافة باعتبارها مصدراً لوجوه السلوك » ليست مقصورة على صنف 
إجتاعي معيّن › ولكنها جيع الطبقات الاجتاعية . 

فالبيئة تعد إذن بثابة الرحم بالنسبة إلى القم الثقافية . الأمر الذي يكننا 
ضهن تعريف إجالي اولي » من أن نعتبر الثقافة نفسها كبيئة مكونة من الألوان » 
والأصوات » والأشكال » والحركات » والأشياء المأنوسة » والمناظر » والصور » 
والأفكار المتفشَيّة فى كل اتجاء" . 


فهي بيئة تمارس مفعوهما على الراعي وعلى العام سواء . وهي الوسط الذي 
يتشكل داخله الكيان النفضسي للفرد > بالصورة نفسها التي يتم بها تشكل كيانه 
العضوي داخل الجال الجوي الحيوي الذي ينتظمه . 


فنحن لانتلقى الثقافة » وإنغا نتنفسها ونتثلها بالطريقة نفسها التي يت 
تاها تسا ونلا كحت مرا 


(0 ا قالوق النظر نة الاسة لللقافة) قد غرف اام سط ةالريط ل عضا 
الجتع » . 
ب - نيتشه رآها « وحدة الأسلوب في سائر المظاهر الحيوية لشعب » ( 1١‏ « تحديدات في غير 
زماا » ) . 
ج - إن ماينشئ ثقافة ( ٣سا‏ × ) عند جوت إنغا هو « تلك العادات المشتركة في الذوق 
والأفكار بين الفرد والوسط الذي يعيش فيه » هذه هي طرق العيش بالتفكير الجاعي التي 
کل نها شب طرال ا جاك الد بالط :> 
Cite in: «Civilisation P le mot et idée» publié en 1930 par le CIS. )‏ ( 
في المعنى نفسه كونفوشيوس وضع كل ذلك في « اا » هذه القم التي هي في حياة أمة « تخلق 
حالة روح ملامة > مشاركة جادة » ثقة » شروطأ لوجود متناسق في حياة أمة » . [ ط .ف ] . 


Ra 


الوا قال هه عون و و کا ي ددر 
ويفا عدا تدان ق نكا ن ل ى او ويو 

وهي لا يكنها أن تقوم بدور العامل المساعد إلا في الحدود الت تندمج فيها 
وظيفتها صمن الخطوط الكبرى لمشروع ثقافة › على المنوال الذي تجري فيه الان 
محاولة إنجاز ذلك في إطار التعلي الجزائري الذي تواجهنا جيع مشاكله › وف 
مستوى التعلم الابتدائي بالخصوص . صمن حدود التكوين بدلا من حدود 
الف 

E N BR EET 
aA O E” 
eT تكون ظاهرة‎ 

ولكي نقوم يإعداد ثقافة جب أن نركز انتباهنا على تموع الإطار الثقافى » 
على المنوال نفسه الذي يم فيه إنجاز ذلك خلال بعض التجارب الراهنة » وخاصة 
بالمهورية الصينية » حيث شرع في تغيير البيئة على مستوى قد يثير دهشة 
اللاعط اين اجا لات ا ن وها الا لو الد 
ول اف ج لاان وفو ری الک اا یت 
النقي » ويتناول أقراص بضاعته بلاقط من النيكل › وكأنه أحد أطباء الجراحة . 

SEE‏ كانت هذه الجزئية » التي ينعكس من خلاها ذلك 
التحؤل » ستدعو هاوي الفلكلور إلى الابتسام حيالما » ولكن الذي يمنا هو أن 
ننظر إليها باعتبارها مقابلاً واقعيًاً لتحول شامل لوجوه السلوك . 


() بيئة » حيط » ذلك الذي حيط › وقي إطاره نتطور . أنه الوسط في تعبير علم النفس والجو في 
علم الطبيعة . [ ط.ف]. 


AN 


فكل جزئية تندرج مع علامتها السالبة أ واموجبة ن تقوم ثقافة معينة ؛ 
لان كل جزئية تافهة أو غير مألوفة ت تشع داخل البيئة الي يتطور صمنها الراعي 
الما راء Sa u‏ الها a‏ 
حواراً یظل مستراً حتی شیخوخته » بحیث ينطبع في کل حد من حدوده على 
ذاتيته » وعلى شخصيته ووجوه الإمام الخلاقة التي تسجل أعظم لحظات العبقرية 
البشرية » كانت مرتبطة بجزئيات تبدو في ظاهرها غير ذات معنى › من قبيل : 
الحوض بالنسبة إلى أرشميدس ( ملغ«نطء٣۸‏ ) » والتفاحة بالنسبة إلى نيوتن 
( اNew‏ ) » وآنية غليان الماء بالنسبة إلى دنیس پاپان ) Denis Papin‏ ( › 
وفوارة الماء بالنسبة إلى ليست ( انا ) . 

وعلى هذا فإن مشروع ثقافة معينة » بجب أن يثمل سائر البيئة مع اعتباره 
للجزئية حسب علاقتها السلبية أو الإيجابية > وحسب انخراطها ضن رصيد ثقافي 
فعال » أو ضن ركام سالب . فشكلة الثقافة تطرح ضمن هذا المظهر المزدوج 
بالذات . إلا أننا في اهتامنا با منهج الذي نعتده › لانتناو ها هنا إلا ضَنْ مظهرها 
الأول أي الموجب » تاركين المظهر الثاني السلبيّ لغيرنا من الباحثين أو لمناسبات 
ارق 

ومع هذا يتعيّن علينا أن نلح على أمية مظهرها السلي » وخاصة عندما 
بجحب على أحد الجتمعات أن يشرع في التخلص من رواسبه البالية » وفي وضع 
الاسس التي يقوم عليها نظام جديد » کا كان يفعل إبراهم عليه السلام عندما 
كان يسك بمعُوّله ويحطم أوثان المدينة التي ولد فيها من بلاد الكلدانيين » لي 
يرسي الدعام الراسخة لعالم التوحيد . 

فالمسألة تقوم بالنسبة إلى الجيل الذي حقق الثورة ال جزائرية » في الاضطلاع 
بمشروع ثقافة RON:‏ مهام الثورة > حسب مانص عليها في برنامج 


Aa 


ان م احا وهن ال ار ل ا ا ا ا 
وباللافغالية ‏ . فقد علمتنا تجربتنا بال جزائر أن الثقافة لانور بنقلها من 
مكان إلى آخر » بل يجب حَلقَها في المكان نفسه » لأن البيئة ليست إحدى لوحات 
الرسم التي نفكها من مسمار الجدار الذي علقت عليه » لكي ننقلها إلى منزلنا . 

ل اوا عل ن رک ر 
منظمة . ومذا يتعيّن علينا أن نقوم بترتيب عناصرها لكي ندرج احتشادها ضِن 
اا 

ونحن نلاحظ في احتكاكنا للوهلة الأولى بعملية الترتيب هذه » أا تم في 
الحياة الاجتاعية بطريقة تلقائية على نحو ما فک اسلرب س للح 
خاص بالجتع المتحضر » وسلوك معيّن خاص بأفراده . 

ويل هذا تركيباً اليا للعناصر الثقافية > ولكننا نلاحظ في الوقت نفسه 
و و ق 
الحياة » وبين السلوك » بطريقة تجعل أحدها يرمي إلى الاحتفاظ بالآخر في 
خط ادرا ا 

وار اخرئ نان افع قى لر متا نى الادراةة رهزلة رة 
برد الفعل عن طريق اقتضائهم الخاص في صورة سلوب معيّن للحياة » بجيث يم 
هذا التبادل الذي ول تعديل الإطار الثاني بطريقة ذاتية في صورة إرغام 
اجتاعي من نأحية › وعملية ys‏ 


فعندما يقوم تمع بدائى بوضع الحرمات ( مط ) حول تقاليده »› 
ومطقداتة + واذواق > واستعمالاته » لايكون ( الحرم ) مَذْعاة للضحك في ذاته 


. ] عندما نشرنا هذه الحاضرأت لم يكن قد أعلن الميثاق الوطني بعد . [ ط .ف‎ )١( 


AT 


وذلك على افتراض أن هناك مايدعو إلى السخرية في هذا المجال - ولكنه الفراغ 
الثقافي » أو اللاثقافة التي يقوم بالدفاع عليها › وأعني بهذا مموعة الأسباب التي 
تستبقي هذا الجتع على ماهو عليه من ركود . 

أما بالنسبة إلى مجتمع تاريخي » فان دفاعه عن اسلوب حياته » هو دفاع عن 
شخصيته » وعن مبدأً إدماج أفراده في نطاقه › وتحديد علاقاتم به بحيث 
يصبحون بمثابة التعريف به » ا يصبح متعهم بمثابة المعرف هم › فالإرغام 
اف الع ر جو ن ها ار دواع ي جه اراد 
ارف فر ار > أو شاعراً هزلياً » أو فناناً مهتا بالمجاليات »› 
أ افا اا + او افا خاسا :او اعا ف اهران اا ان 
لثقافة معينة في وظيفتها الاجتاعية . 

O EOE N 
خطأ ف السلوك تحت إرغام الجع. وبواسطة هذه الوظيفة الائية الجانب‎ 
NaN NEN Egal E E E 
أن كل ثقافة تحدد في أصلها‎ ٤ : إغا هى على وجه الدقة وظيفة الثقافة بالذات‎ 
اا ي ا ات اا لے الاج فی ران‎ 

ومبداً التبادل هذا هو الذي وضعه القرآن بصورة مملة عند تعريفه لامسامين 
e O E ag‏ 
وتنهَون عَن الْمُّنكر ) [ آل عران : ٠۱۰/۴‏ ] : 

فوظيفة الثقافة الإسلامية هي المعنيّة في وضوح ضمن هذا الفرض الذي 
ري ا ل الق ع ا 0 وا ا 
السنة الثبوية في أكثر من موضع »> وخاصة في مَل السفينة الرمزيٌ التي يوجد على 
ظهرها عدد معين من المسافرين › وكان بعضهم على جسرها » في مواجهة السماء » 


AE 


ا ا ٤‏ وصروب السلوك الهامشة : 


ويقدم لنا الرسول بر هؤلاء الأخيرين صمن صورة مؤامرة تواطؤوا خلاها 
e E o E Eb‏ 
هذا الثقب دون الصعود إلى الجر . فكان الرسول يقول للاولين ٠‏ ! 
ترکټوم يقومون بذلك › فام سيهلکون وستهلکون أن بدور؟ معهم » 
ضربتم على أيد. مم » فانم ستنجون وستنجونهم بدورم مع . 

وكل ثقافة يجب أن تتولى الدفاع عن تراما وذلك بأن تضع أولاً بين الجسم 
الاجتاعي والفرد ذلك التبادر الذي يَقَوّم الأخطاء من حيها تأثت ومها يكن 
مصدرها . 

إلا أن هذه المبادلة لايكن أن ارس إلا إذا م ربط الفرد بال جسم 
الاجتاعي ؛ بالصورة الي تلتحم بها مادة البناء بكامل البناية » وذلك لي 
ا 

فؤر الققافة إا بل عل وجه الدفة فى خلى سنه اللخ الا اع أرلا 
وبالذات . وبخصوص هذه الوظيفة يبدو أن الثقافات قد تباينت فيا بينها بحيث 
الت ال ودن مط اق مع رسال اتن ققد بست الوت الباة 
ثقافتها على احترام القاعدة المتبعة » أي على القم الأخلاقية ؛ أما الشعوب 
ار فد اتات حضارتما على القم الجالية » وعلى الصورة ( أو الشكل ) التي 
بلغت اکتاها بأثينا » حيث قامت هذه الأخيرة بدورها بنقل شعيرتها هذه إلى 
عهد النهضة ا 


والراجح ما هو مشاهد أن هناك غوذجاً جديداً بصدد التشكل أو هو قد 


- A0 


تشکل بالفعل » في الجتمعات التي E‏ إرادة القوة يسم القية الفنية أو العلميّة › 
حسب ما يستخلص من درأاسة حديثة لر تفت مجلة الأزمنة العصرية 
1es remps Moderne )‏ ) لموضوع ( النو الثقافي بالا تحاد السوفياتي ) . 

ولكن امجتټع يحدّد بأاختياره لنوذجه الثقافي الحاص به » جميع شروط تطوره 
د ا و ار م ظط اساب 
لايلتقطها وعيّه في وضوح - ذلك أن ثقافة يكنها أن تنتهي إلى نزعة قطعية 
ا حا غات ار ا و و ا ا 
تحكها إحدى الامبراطوريات الماجنات › ۴ ع ذلك في عهد الانحلال الذي شاع 
تحت حك الإمبراطورة مالين ( "ادوه ) » وييكنها كذلك أن تؤول إلى 
كأرثة نووية حةلة . 

والجزائر مدعوة اليوم للقيام باختيارها › ليس لكي تقدّم محتوى لضروب 
التسلية الخاصة بصنف معين من الناس » ولكن لكي تعطي مضونا للنشاطات 
الاماسة احاصة بشعب قف افق فراحهة فشاك و ن 

مضافاً إلى ذلك أا قد أصبحت على بصيرة من أمرها في قيامها بهذا 
الاختيار » حيث تنير أهامها السبيل تجربتها الخاصة » وتجربة الآخرين حتق 
لاتعمد إلى اختيار مجحف بقيها الثقافية الموروثة › وبوجهاما المفاهيية 
والسياسية › ولا إلى اختيار قاصر لاقتصاره على ذاته . 

وإذا كان الوفاءُ للقاعدة المتبعة » والتعلق بالقمة الأخلاقية جب أن يعملا 
على شد وحدت ا الملتحمة »› في ربطها للفرد با لجسم الاجتاعي › فإن الاهتام 
تالطون ( او الك 2 ا ا اا غل لايناد 
ان ا ر ا جوا کا کی ف ا و 
ااا قاتا :عة الح جت أن نودف خباة شاف مل س اواب 


SAT 


زواياها المعتقة حيث تتلاق الأرواح الخبيثة للتآمر على اسلو ہا » ا يتكاتف 
فطاع الطرق عادة ضد أمن بلاد ما . وشعيرة المجال لامجب أن تقتصر هياكلها 
ا لحاصة على المسرح » وا موسيقى أو الشعر » ولكن يتعيّن أن تنبث في سائر وجوه 
النشاط » حتى في طريقة زراعة ( الكرنب ) و ( البصل ) بتربة أحد الحقول . 
والمؤكد أن مرح الذي يبذل في هذه الأونة جهوداً ممودة » بعيَّة فرقتنا 
الوطنية الفتية › وموسيقيّينا وشعرائنا الذين توفرت هم الموهبة » وكذلك فنوننا 
الفلكلورية الثينة القمة » تكون بالنسبة لنا رصيداً جب أن يمحتل مكانته المرموقة 
تمن مشروع ثقافة وطنية جزائرية . 
ولكن يجب أن تكون حياتنا جيعها لوحة جميلة » وأنشودة منغومة » قصيدا 
خلاباً > وحركة موقعة متنانمة » وعطراً متضوعا آسراً » من مثل ذلك الأريج 
ء ٤ء‏ س £ 
الذي أوحى إلى أحد المغنين الفرنسيّين » بتلك الاغنية التى طالما ردد جيل الحرب 
لازمتها القائلة : 
« ماأطيب أريجك العبق يافرنسا ! » .. 


ون عتما ناهد رقا ق كياء ا خد ا لن ٠‏ ب أن تشر حه 
خرق في ثقافتنا . وعندما نمع صوتاً ناثزاً > كضوضاء أبواق السيارات التي ترعد 
صاخبة في شوارعنا أحياناً » حتى لتكاد مزق صاخ آذاننا » بحب علينا أن نجس“ 
بوجود تمزق في ٹقافتنا ء وبانتهاك يم عن حمق أو عن وعي ضد اسلوب حياتنا » 
وبتحد لسّلوكنا . 

إلا أن هذا الشأن الشاغل ينخرط ضمن فصل من الثقافة لايدخل فى نطاق 
هذه امحاضرة » وربا تناولناه مستقبلاً في مبحث مستقل تحت عنوان : المعركة 
امفاهيية' . ومها يكن من شيء » فإنه يتعين على الجزائر أثناء قيامها باختيارها 
)١(‏ انظرللكاتب نفسه ( الصراع الفكري في البلاد المستعمرة ) . [ ط.ف] . 


- AY - 


أن تأخذ بعين الاعتبار واقعاً جديدا يةشل في معرفة أن كل قية ثقافية محددة في 
إطار وطني قد أصبحت تمتزج من هنا فصاعداً في تيار ثقافة عالمية شاملة . 

مضافا إلى ذلك أن هذا الواقع الجديد هو الذي يفرض علينا اليوم أن نضع 
كل مشاكلنا في حدود النسبيّة . وإذا كنا نضع إحدى هذه المشاكل - وأعني بها 
مشكلة الثقافة - فى حدود التخلّف واللافًاليًّة » فذلك لأن الجقعات النامية 
تفرض علينا سلْم نموه ومعايير فعاليتها . 

ويتعيْن علينا نحن » أن نتولى بأنفسنا فرض المعايير ضهن وجوه نشاطنا » 
مع إدماجنا لفهوم الزمن داخلها ؛ إذ لايكفي أن نقتصر على مجرد القيام بصنع 
شيء من الأشياء » وإغا يتعيّن أن نتوفر على إنجازه في أقصر فترة مكنة من 
الزمن . 

الل عب ل هرن ال ا ا رالاعا ع ن ا 
شكلاً معيّناً » وأن يكون ملبّياً لبعض المقاييس المالية ا معينة : وهذا يثل شرطاً 
من شروط فعالیته . 

وعلاوة على ذلك يجب أن يتوفر للعمل نَسَقَةٌ الخاص أيضاً » وهذا لكي يبي 
معا يير الفعّالية في عال أصبح E E E WTAE POTN‏ 
مفهوم سرعة الإنتاج . 

ولهذا يتعيّن أن نُذخل في تحديد ثقافة ما » علاوة على المعطى الأخلاق 
0 ا 5 


اهن عد برو بر وة غل حو ما ف اعات الا الى 
فا سا عل ال الور اا عات ا ا ل 
العمل بشكل مَنَةّ لحصوله - ليشمل جميع أشكال النشاط قاطبة . أما تبريره العام 


- AA 


EE OES E 
. والفكر فهو لا يعدو ان يكون ق جد ذاه غر ذلك فلا ف اة السات‎ 

وأخيراً فإن المنطق العملحً ليس هو على نحو من الأنحاء إلا مدخلا للفصل 
اموالي من فصول الثقافة » وهو المتنّل في الف الصياغئ الذي يتعلق بالعمل في 
مستوى التخصَّص » مع العم بأن هذا التخصُص يشمل الراعي ۴ يشمل فن العالم 
ا 

فالثقافة التي يم تصؤرها في صيغة بيداغوجية هي كل هذا جميعاً ؛ فهي 
تركيب متآلف للأخلاق » والمال » والمنطق العملي » والفٌ الصياغي . 


E RO NYT 
ا لحياة العامة » والسلوك الفعال لكل فرد من وَطنيّيها . وتكون قد خلقت في‎ 
I 
يتعيّن أَوّلاً أن تكون البلاد المتخلفة على اقتناع بأن تثقيف الإنسان أكثر أَمِيّة من‎ 
ا و ل یل ع ا و د‎ 
من شيء فإنه يتعيّن على الجزائر أن تؤول إلى حظيرة للثقافة » ومدرسة يتاح فيها‎ 
لكل فرد أن يتعلّم ويُعَلْم > ومُختبّر يع فيه إعداد القم الثقافية المتطابقة مع‎ 
ضرورات الهو » ومُلتقى يكن الشعب داخله من إثارة قضايا الحقيقة وا لمال‎ 
ي‎ 


- A۹ - 


۳ 
مشكلة المفهومية‎ 
DE LIDÉÊOLOGIE 


EE EE CE EEE E 
م ونشرت كاملة بجريدة الشعب ( الفرنسية ) في فيفري‎ 4 
. م‎ ۱۹١٤ شباط ) سنة‎ ( 


تكون المفهومية بصورة عامة جزءأ من ظاهرة القرن العشرين الذي تہ 
تعمیده عند میلاده › بام : قرن البخار . 

إلا أن العامل الفني قد حول منذ ذلك الحين جميع شروط البياة البشرية » 

ا 

وعجل حركة التاريخ ؛ ومن ثم أعيد تعميد قرننا على التوالي باسم : فرن 
الكهرباء » ثم الطاقة الذريّة » وأخيراً : قرن الفضاء . 

لن ف الرن ن وا ت جن ف الاو و ي 
كبرى : فمفعول القوة الذي أطلق عنان الحربين العالميتين قد م وقفه بمفعوله 
المضاد » نتيجة إبرازه لبؤرة حرب عالمية ثالثة 

ودند حلت علافات القوة عن ما لملاقات جديدة » راضخ لیات 
الأفكار ؛ بحيث أصبحت الديوقراطية » والاشتراكية » والسلام » تنل فواتح ليع 
الدساتير الوطنية › وتطبع مشمها القبلة التى يتجه صوبا تطورالبشرية . 

وسوا هده الأفكار الثلاثة ¢ و افر ور فل ٤‏ وتکون 
منذ الان مبادئ مفهوميّة عاليُة » لكي توج عمل الإنسان وهو ينخرط في العهد 
E‏ 

ولكن هذه المفهومية لَمَّا تحقق بعد شروط وحدتها داخل العام . إذ يبدو في 
الواقع أن هناك ثلاث جبهات : جبهة الديوقراطية مع مواقعها الاستراتيجية فى 
)١(‏ نلاحظ أن هذا الصطلح المستخلص من قبل بن ني لأول مرة منذ مايقارب الثلاثين عاماً فى 

مؤلفه ( وجهة العام الإسلامي ) قد أهم فلسفة سياسية تجد أصداءها غالبا على ۾ الرئيس 

الفرنسي الحالي . [ ط .ف ] . 


E 


أوروبا الغربية وفي أمريكا ؛ وجبهة الاشتراكية التي يقع مركز جاذبيتها بالعمسكر 
الشرق ؛ وأخيراً جبهة السلام التي جعت أركاها ذات مرة في باندونغ 
(Bandoeng)‏ . 

وتحت هذا المظهر العام بالذات توضع مشكلة المفهومية في العام » مع تلك 
ناطق البيضاء المنبئّة هنا وهناك للبلدان التي توجد في حالة تقاعد بالنسبة إلى 
العركة المفاهيية » أعني البلدان المتغيبة فعلاً عن المأساة البشرية الكبرى لعصرنا . 


وعلاوة على ذلك فإن مشكلة المفهومية تثار على المستوى الوطني داخل كل 
بلاد فرضت فيها شروطها الخاصة ضن طور معين من أطوار تاريخها » اطا من 
العمل المجاعى » أعنى حيث يطرد تأثير الشروط الفنية لنشاط مشترك على 
ا ا و کیو 
النشاط ترجع بنا على أي وجه إلى دراسة المقومات التي يقوم عليها تركيبه . 

فالنشاط الفردي الذي يثل أحد مركبات ذلك النشاط المجاعي خاضع في 
ا 

فقد تعودنا بالنسبة إلى الآلة على الواقع القام في أن عملها لايكنه أن يتحقق 
إذا نقصتها حَزقة أو صامولة (اهإء6) . 

ولكننا ل تقر في ذهننا نفس القاعدة بالنسبة إلى العمل البشري TA‏ 
جيداً فى حالات معينة » أن الإنسان تنقصه هذه ( الحزقة ) بالذات : حيثا فقد 
نشاطّه تّمكنّه من الأشياء » فكان نشاطاً رخواً » أو هو لايندمج بطريقة منتظمة 
مع النشاط المشترك للجاهير . ويكننا أن نقول الكثير عن هذه الظاهرة التي 
تنطبع مؤتًراتّها على أبعد الصور عن التوقع » وعلى أكثر الميادين تنوعاً ؛ في 
موقف التاميذ مثلاً »> حيها يتخلّى عن دراسته في منتصف الطريق › وفي موقف 
الكاتب ( الوجودي ) الباحث عن معناه في هذا العام » أو الذي يتخلى عن هذا 


Nr 


البحث ا هي الحال بالنسبة إلى ( كولن ولسن ) ملف ( اللأمنتّمي ) ؛ 
وبصورة عامة في كل مكان لاينخرط فيه النشاط الفردئ ألبتّة ضن النشاط 
لجاعي . ففي جميع هذه الحالات يكننا القول بأنه حَيًْا نَفَقَدَّ المفهومية » فان 
الالة الاجتاعية تظل فاقدة لإحدى الحزقات . 

ا لنا في الجزائر أن نلاحظ النشاط الفردي والنشاط المشترك في 
فسحة زمنية قصيرة نسبياً » ضمن مرحلتين مختلفتين : طوال الثورة » وبعدها . 
فقد اقتادت الثورة الميع إلى نشاط جماعي مسلح انخرط ضمنه كل فرد بنشاطه 
اافن: 

وعقب سنة ۱۹٦1۲‏ جت لوان الثورة فاا ام ل 
الفرد ؛ فنحن لكي نضطلع بالعمل على المستوى الوطني ؛ وهو العمل الذي يقتضيه 
بناء حضارة » وتستدعيه مهام ثقافة » نظل نفتقد ( صامولة ) بالفعل . 

وإذن فهذه الثغرة تضع أمامنا مشكلة سياسية واجتاعية جديرة بأن تطرح 
في صراحة . وهي قد طرحت بالفعل عند عقد المؤتر الأخير للطلبة الجزائر يين 


(۲) أ‎ E, 


فن الادران يصارح رئيس دولة بلاده بأن قوسها السياسى ينقصه وتر 
معين . ومع ذلك فقد قال الرئيس لشبيبة البلاد الثقفة الجتعة فى هذا الق : 
« إننا غتلك برنا ا » ولكننا لانتلك مفهومية » . فهذا التصريح قد قضى أولا 
غ و اد عل اونا د کا وو ی ا کیا 
الثورة لجسن الحظ بوضع حدٌ له . 


L'auteur du: «Non-engagé», Collin Wilson (1)‏ 
(۲) هذا الموعر كالمؤعرين السابقين نذكر تاريخه شباط ۱١١٤‏ م .[ ط.ف ] . 


~۹٥ 


وقد ورٹنا هذا الح الملسبق عن ذلك ( البوليتيك ) الذي يدفعه الْخَلْط 
إلى تمية نفسه ( بالسياسة ) والذي يقوم بفصل الفكرة عن النشاط بطريقة تظل 
ا الأولى عاجزة » ويظل الثاني أعى فاقداً للبصيرة والبصر . 

ولقد ترتب عن ذلك تلك المظاهرات المناهضة للثقافة الى صخت تفر 
کو کو کو اکل ر 6 ار ا أن هاو ات 
قاصرة على بلادنا وحدها » فقد سبق لماركس أن عرفها » ومجادلاته ضدٌ العمًاليين 
(5ا ri6‏ ا0) جديرة بالتذ کر فی هذا الصدد . ا سبق لسقراط أن وسم هذه 
النزعة في الجتمع الأثينى وقرع مثليها بأن أطلق عليهم اسم ( مفترسي الأفكار ) 
(Idéophages)‏ . 

وإذن فالداء ليس وليد هذا القرن فحسب » ولا هو خاص ببلاد واحدة . 
الا أن تفكير ( مفترس الأفكار ) في بلادنا نحن بالذات ليس مرد سمة من سمات 
سجة شخصية وكفى » ولكنه علامة عامة من علام تخلّفنا » وخاصة في الميدان 
السياسى حيث تتطابق ( صبيانيتنا ) مع سن نفساني معين » وهو السن الذي م 
O El E‏ 

ومع تصريح رئيس الدولة نجتاز على وجه الدقة خطوة حاسمة ؛ فبعد أن 
اجتزنا بصورة لا هي بالحسنة ولا هي بالرديئة » الطور الذي ثل فيه 
ر الأشياء ) لدينا مقياساً ليع المعطيات » ننتقل اليوم إلى الطور الذي تتحول 
فيه مراکز اهتامنا من عالم الأشخاص »إلى عال الأفكار . 


واذن فنحن نخرج من ( البوليتيك ) وندخل إلى ( السياسة ) »> ولكن مع 


)١(‏ البولیتیك (عuوااiاBou)‏ : اصطلاح شعي حض يطلقه الإنسان الشعي ف بلدان المغرب العربي 
عوماً عل ( أختراف الذجلالنيانى ) :( الرجم) : 


A 


امتلاكنا لبرنامج » وافتقادنا لمفهومية' . 

وهذه الأولية التي تمت صياغتها بؤقر الطلبة تترتب عليها نائج نظرية 
ل ا فى 0 ل ا ي خر لوالاو 
مراجعة سياستنا من جديد . 


ولكن لنحدَذ أوّلاً معنى مصططلحاتنا : 


فالبرنامج » وليكن برنامج طرابلس مثلاً > يل تَعْداداً للمهام الطلوب 
إنجازها . 

و( المفهومية ) : ماعساها تكون إذن ؟ إنه في إمكاننا أن نعطيها تعريفاً 
حرفا لا يمنا ف شی».. ۴ مكنا أن نعطيها تعريقاعن طريق الاثلة 
باستنادنا إلى المناهج اا القاعة > فلا يزيد ذلك من تقد ينا في شيء اة 
توجد بلدان يبدو لنا منها أا تعتلك سياسة » ومع ذلك فهي لاتتلك مفهومية ؛ 
وا اهر داه ان دعاق الان دات ال اد :و ك غ 
سيل الال فل لاد دو ها العامة اة وا س اغ رات غل 
بدلاً من أن تكون مستوحاة من اعتبارات مفاهيية ؛ ومع ذلك فقد تساوق نو 
سياستها منذ قرون بقتض مفهوميُة إمبراطورية »> وجدت في شخص كپلنغ 
(in8اKip)‏ حادیھا . 

OS E 
ذات حضارة وطيدة - حسب مرد اعتبارات اقتصادية بسيطة . ولكن عندما‎ 
لقد كان لنا منذ البداية الشجاعة لنؤكد بأنه ليس لدينا نظرية ولكن فقط مبادى ثابتة‎ « )( 

بحزم . لقد أكدنا بأن طريقتنا ستكون طريقة التجربة والخطأ » . هذا ماقاله عبد الناصر . 

هذا إذن شعور منقسم ويكفينا أن نورد قول ناصر هذا لنفهم بأن القضية لاتستطيع بل لايكن 

أن تكون مطروحة على بموعة البلاد العربية على الأقل . [ ط.ف ] . 


¥ 


ا وق غول (اااه6 )0٠‏ الفرنك الجديد » فإانه من العسير أن نؤوّل 
مبادرته هذه » باعتبارها جرد إجراء بسيط متعلق بالاقتصاد أو بالنظام المالي » 
اذ هو يثل على النقيض من ذلك مبادرة مستوحاة بصورة مشاهدة من مفهومية 
ا 

وبصورة عامة فإن المظهر يكنه أن بخدعنا في البلدان المتحضرة › حيث 
تتولى الثقافة في كليتها تحريك السياسة  »‏ تَحَقَق في دفعة واحدة جميع شروطها 
اة اة 

والذي بجحب أن نقوله هو أن هذه الشروط ليست هي ذاتها في بلاد سبق ها 
أن أصبحت في حالة حركة » وفي بلاد يتعين عليها أن تنتج الحركة الضرورية 
لكى تتغلب على جميع ضروب العطالة (ه:۲٠"1)‏ الخاصة مرحلة الانتقال . 
فالجزائر قشل بلادا نة يتعين عليها أن تجد الداع الحرك لسياستها في علاقته 
الوظيفية بشروطها التاريخية الخاصة ؛ وبتعبير آخر » بجحب عليها أن تجد 
مجهودها الخاص أفضل الوسائل والطرق الملابمة لشروطها » مع عامها بأن مايكون 
مكنناً ببلاد فى طور من الحضارة متقدم في قليل أو كثير » قد لايكون كذلك 
دائاً ببلاد لاتزال فى فجر حضارة » أعنى عندما يتعين الانطلاق من الصّفر . فكل 
شعب جب أن يصع تار يخه بوسائله الخاصة E gt‏ 

والتاريخ » في أي مستوى من الحضارة يم إنجازه » إغا يشل النشاط المشترك 
للاشياء » والاشخاص ٠‏ والافكار التاحة في ذلك المحين بالذات » أي في نفس 
الأوان الذي يُواكب عليّة إنجازه . 


)١(‏ لقد أضحى اليوم من المعروف تقر يباً اقتران اسم ديغول بعظمة فرنسا في التعبير المماصر . وقد 
أشار إليه بنفه بقوة حين قال : « أنا موجود في زمن محاط فيه من كل ناحية بالبسطاء » 
وينبغي علي في هذا الزمن أن أل بقوة من أجل العظمة » . الأمل طبعة ٠١۷١‏ م 


. [ J. طض‎ ] . Memoires dEspoir 


- A 


وهذا الح المسبُق يجب أن نجعله قابلاً للإدراك بتطبيق طريقة الت 
والتحليل ؛ ومن هنا يتعين علينا أن نحلل التاريخ إلى أجزائه الذرية » فالنش اط 
الفردي يشل ضمن بعض الشروط المعيَّنة : ( ذرّة ) من التاريخ . ويكننا أن 
نهثله ضهن أكثر أشكاله بساطة » في صورة نشاط الصانع اليدوي لمكب على عله 
والمقص في يُمُناه ؛ أوفي صورة نشاط الجندي المسلح ببندقيّته في ميدان القتال . 


فهذان الادميان بصنعان التاريخ إذا تحقق فما توفر الشروط العادية . 
إغا يتم إنجازه ابتداء من حدَيْن مشاهدين ها an‏ وأداته ؛ وإن كان الواقع 
أن هدين الحدين المشاهدين بُخفیان ا اشد د ا ٤‏ لان النشاطل لایع امجازه 
فعلياً إلا ضمن شروط aE E E‏ 
« كيف » يکون ذلك SS‏ > و« ل اذا » يکون ؟ 

الان اتف کد ااعیء واو اتو لحف 
بالاضطلاع بهمة مستحيلة أو لا معقولة . 

الط الى لاان يُحدد معزل عن الطرائق التي تشرط إنجازه 
العملي > ولا بمعزل عن بواعثه الْنْعَللة ' GVO‏ ‰5) . ولذا فهو يتضن 


)أ( (iاا)‏ : يكن ترجمتها في حالة الإفراد ( بالباعثيّة ) » وفي حالة الجع ( بالباعثيات ) ؛ 
ولكنني فضلت ترجتها باتفاق مع المؤلف : ( بالباعث الْمُعَلّل ) » تييراً لفهمها على القارئ › 
على أن يهم من هذا الاصطلاح هنا نفس التعريف رة ( ١‏ ) الذي وضعه له ( لالانذ) »أي : 
علاقة الفعْل بالبواعث التي سره أو تَبَرره » . 

A. «Relation dun acte aux motifs qui L’ex pliquent ou İe Justifient». 
ولا مانع من أن تأخذ نفس عبارة المصطلح العربي - ولكن في مجال آخر - معنى التعريف رة‎ 
ب ) الذي وضعه ( لالاند ) لنفس المصطلح » أي : « بيان البواعث التي يقوم عليها‎ ( 
B. «Ex posé des motifs sur lesqueis repose une décision». قرا ار مأا».‎ 
: راجع‎ 
Vooabulaire technique et critique de: la philosophie par: André Lalande. (1962). P. 658 
ا‎ 


بالضرورة مُحْتوئ فكريَاً يتلخص فيه كل التقدم الفنيّ والاجتاعي » والأخلاقي 
مجع ما . ولا ريب في أن ( ماركس ) كان يشير إلى ذلك بطريقة أخرى عندما 
قال : « إن ما مير في دفعة واحدة أسواً المعاريّين عن ( النَحلَّة ) الأكثر خبرة » هو 
أن المعاري يبي اللي في دماغه قبل أن يَبْنيها داخل قفير النحْل » وأ عله 
شی ال کی کا اارجرو ر و ع 

وأعتقد أن هذا التحليل الماركسي للنشاط لايزال غير كاف في حدود المعنى 
الذي لا يتعلق فيه بغير الطريقة التي تشرط إنجازه العملي ؛ فهو يسكت عن ذكر 
(الباعت المغلل ) القائم في المحتوى الفكري » بيا الباعث العلل بالذات هو 
الذي يحدد على وجه الدقة الطابع الاجتاعي أو اللاأجتاعي (Anti-social)‏ 
للنشاط ؛ فالصانع اليدوي ومقصّه يكنها أن ينجزا علا فنيَاً » أو أن يقوما 
بتحطيه » والإنسان وبُندَقيته يكنها أن يدافعا عن المجتع » أو أن ددا أَمْنَه . 

وإذن فمشكلة انباعث المعلْل داخلة بالضرورة ضن مشكلة النشاط الفردي أو 
لماعي . ففي إمكان النشاط أن يصنع الجتع أوأن يقوم بتقويضه › وذلك 
خت العامة الفرنة جاعة العلا . 

الا أن نشاط المجتمع المشترك لايتكون في بساطة من مرد مموع النشاطات 
الفردية » حتى ولو كانت هذه الأخيرة من نفس الجنس » وحتى ولو كانت متحدة 
كلها في نفس الاتجاه ؛ إذ بحب أيضاً أن ي تنظيها في كنف النشاط الإجمالي 
حسب طط تنظمی (anigrammeع0r)‏ يتولى تحديد فعالية هذا النشاط . فهذا 
( التنظم ) للنشاطات الفردية بالذات في كنف نشاط إجمالي مشترك هو الذي 
يضع على وجه الدقة مشكلة المفهومية . 

لأن ( العمل الصالح ) و( العمل الصالح ) لاينضافان إلى بعضها البعض 
بالضرورة » بل ويكنها في بعض الحالات المعينة حتى أن يُلْغيا بعضّها البعض . 
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فن ن ا لدف الال الى ار جا( اليل اء مةل عة 
LE EO EES e AN aE‏ 
يتشكل في بموعة أنه قد ضل سبيله حتى لكأن غريزته تعوزه في هذا الحين 
بالذات » حيث نراه على سبيل المثال منهمكا حول فريسة بحاول ‏ هو المشاهد 
أن يسحبها إلى مسكنه » ولكن با أن كل ( غلة ) عضي في سحب الفريسة إليها › 
فإن الذي بحدث فعلاً هو أن الفريسة تظل باقية في مكانها لاترم . 


وإذن فالعمل المشترك يستلزم بالضرورة : تنظم وتنسيق جيع المعطيات › 
وخاصة جميع الأفكار الى تنهض بالنشاطات الفردية . 

وها هو ال الدى عل رى اليو ق الان الذيق غل مالفال 
انعقاد تمع في ( روما ) يشل موضوعه في تنظم ( النشاط المسيحي ) بطريقة 
لاتؤدي ( بنشاط صالح بروتستاتتي ) » و ( نشاط صالح كاثوليكي ) إلى أن يُلْغيا 
ف 

والواقع أن هذا الموقف المتخذ من طرف الفاتيكان )۷۲1٥4١(‏ للبحث عن 
مفهومية مسيحية » يعني تطوراً مزدوجاً ؛ تطور الوضعية الدولية التي تنتقل من 
طور التسلح الذري » إلى طور التسلح المفاهمي ؛ وتطور المسيحية نفسها › التي 
أصبحت تجابه تحدياً جديباً في عام ينتقل من ( الاستعار ) إلى ( تصفية 
الاستعار ) ؛ فالنشاط المسيحى إذا تعذر عليه الاستناد من هنا فصاعداً إلى الحجج 
السك خة أو الا بيدات E‏ في عالم يم فيه ( نزع الأسلحة النوويُّة ) 
و( تصفية الاستعار ) » يتعين عليه لا عالة أن يبحث عن وسائله الجديدة .. 
وهذا هو المشكل الذي يوضع حالياً ( بالفاتيكان ) ؛ فالجمع المنعقد ( بروما ) 
مدعو حسب كل احتال لإيجاد وسائله الجديدة ضن مفهومية ملائة للطور الجديد 
من النشاط المسيحي 


ومن جهة أخرى فإن التجارة نفسها سيعرض هما مثل هذا التحول ؛ بل لقد 
عرض هما ذلك بالفعل » حیث لم تعد ( باریس ) و ( لندن ) توفدان ايا کان من 
( السماسرَة ) الأغنياء بالأقوال المنقة المعسولة لتقدم بضائعها في البلدان 
( الأفريقاسيويّة ) » ولكنها أصبحتا توفدان أشخاصاً موهوبين بحس تجاري حاد 
ولا ریب » ۴ أهم مزؤدون برصيد وازن من الأفكار كذلك . وضمن هذا الاتجاه 
تعد زيارة الد كتور شاخت (1۲٥14ء5‏ .0۲) إلى الجزائر العاصة منذ بضعة أشهر › 
علامة من علامات الأزمنة . 


وإذن فإن ال جزائر تجابه اليوم : مشكلة الأفكار على مستوى النشاط المشترك 
لماعة وطنية في مرحلة معينة من تاريخها . 

فقد توصل الشعب الجزائري إلى الاستقلال من خلال ثورة كَهْرَبّت جهده 
البطولي طوال سبع سنوات » التحمت خلا ها جيعٌ ( النشاطات الفردية ) دونغا 
تحفظ ضمن الانطلاقة الثورية . 

وقد كانت الأشياء مكتفية بنفسها على نحو من الأنحاء » بقدر ماكانت تلك 
( الانطلاقة ) توفر للنشاطات الفردية بواعتّها المعلَلَّة ( من حيث كانت تفرض 
على العموم ‏ وعلاوة على ذلك - ضروباً من السلوك البسيطة با فيه الكفاية  )‏ 
توفر في ذات الوقت الباعث المعلٌل لنشاط مشترك مسلح » قام على حور هدف 
بسيط › مُفرّد ومُحدّد هو : الاستقلال . 

ولقد م اليوم بلوغ ذلك الهدف . وفي الح الذي فْقَدَ فيه ( النشاط 
المشترك ) على نحو من الأنحاء باعتّه المعلّل المعتاد > حدث عندئذ ما يشبه الانحسار 
في النشاط الفردي الذي انسحب من النشاط المشترك » مما نتج عنه ظهور 
النزعات الفردية كَرّة أخرى في نفس الحدود التي لم يع فيها الشعب ال جزائري بعد 
البواعث المعللة لنشاطه المشترك الجديد . 
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فوجوه الإهمال في بعض المصالح > والخالفات أو التعَدّيات التي نلاحظها ف 
تف روت الوك الفردة مها أن ر باعتارها أعراضا فمذة النقلة بين 
المرحلة الثورية وما بعد المرحلة الثورية . 

ويْعرّى الباقي في جانب منه على الأقل إلى قُصور في ( الترويض ) الإداري 
موظفينا » وفي ( النّرويض ) المدن على وجه العموم . ويكننا أن نضيف إلى هذا 
الواقع النصيب الْمَعْرْوٌ إلى ( الميكيافيليّة ) . فالاستعار قد ارتحل » ولكنه ترك 
لنا أنسالة الصغار الذين ماآنفكوا يُعُربون لنا عن وجودم بواسطة تلك الحوادث 
المؤسفة من قبيل حوادث ( وَهران ) . 

وعلى هذا النحو أصبح الشعب الجزائري يواجه تحڏياً جديدا » هو : حي 
استقلاله . 


فنحن عندما نشاهد جزائريَاً قليلٌ الاكتراث بدفع الضرائب المستحقة عليه » 
أو مواطناً همل العمل الذي جب عليه إنجازه » أو يرفض أن يراعي نظاماً نافذ 
الفعول بحجة أننا م نعد ( مستعمرين ) الآن » فإتنا نرى في هذا علامة للازمة 
الصبيانية التي نجتازها » أي علامة لذلك المبوط الخطير في الطاقة الكامنة الذي 

يشير الى أن الجمع بصدد استرجاع أنفاسه بعد الجهود الكبيرالذي بذله › 
وا الموالية . 


وي هذه الأونة يوجد بالجزائر فراغ مفاهيي في نفس الحد الذي ل يع فيه 
الشعب الجزائري بعد با فيه الكفاية البواعث المعلّلة الجديدة لنشاطه المشترك › أو 
بصورة أصرح » في الح الذي ل تجد فيه بعد المهامٌ المعددة في ( برنامج ) طرابلس 
جذورّها داخل روحه بصورة كافية . 


ويكن تلخيص هذه المهامّ على هذا الغرار : 
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فهى تتشل في تصفية راسب الَف المتخلّف عن العهد الاستعاري ؛ وبموع 
ضروب العطالة التى ندين بها إلى القابليّة للاستعار ؛ وفي الاضطلاع بالبناء 
الاشتراكى ؛ وفي توجيه البلاد صوب قْلَّة منتَمَى جماعتها التاريحيُة المغربية » 
والعربية › والإسلامية . 

أما الجهد الثوري فلا بجحب أن يَتَباطأً » ولكن يتعين أن يهو في علاقته 
الوظيفية بتأخرنا ؛ ذلك أن المشاكل التي تبقى معلْقة لاتظل في حالة عقم ؛ بل 
هي تضاعف إنسالها . 

والواقع أنه يجب علينا اليوء أن نجابه مشاكل ( قصورنا ) قبل الاستقلال › 
ومشاکل ( بلوغنا ) بعده . 

فالمشاكل لاتكتفي بالتضاعف فحسب » ولكنها تتعقد بمظاهر نفسانية 
ن و افر اا رن ٠‏ بكرن ين الل ان هه لاق ا 
عندما نأخذ فى اعتبارنا مجرد العامل السُكاني الذي يَبْهَظ جميع مهامّا الاجتاعية 
في كل عام أكثر من الذي سبقه بأن يقرن با مُعاملاً مضاعفاً . 

SPD 
العقد الجديدة » وذلك على سبيل المثال عندما تصبح كامة ( الاستقلال ) مبررا‎ 
عض رزب الإهال الى تقل بها الوزن عل رها : إلا أنه مين غل‎ 
2 اجتع في الساعات الخطرة ة أن يقوم بقفزة يتخطى بها الماوية ء أوأن‎ 
تاريخ ويتخلى عن مكانه لجع آخر . فبعد موقعة ( آليزيا ) تعيّن على المجتع‎ 
. أن يترك مكانه لامجتع الروماني‎ )Gaulois) الغالي‎ 


(1) (si8ئ6اA)‏ : هي الساحة المحصنة ( الغالية ) الي حاصر فیها یولیوس قیصر (54۲ع4٥‏ کںااںل). 
القائد الغالي فرسنجیتور یکس )۷۴۲٣1۸8٤610۲1×(‏ سنة ۵۲ ق. م › م ااه اا > بعد اضطراره 
الى الاستسلام »> حيث اقتاده الى روما دة ی ی ا ي . ( المترجم ) . 
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وفي مثل هذه الفترات جب ا توصع الاک صمن حدود جديدة » ذلك أن 
التحديدات الأساسية يعاد وضعها موضع الاستفهام من جديد . 


فعندما يجد الجتمع نفسه أمام محنة حاسمة من محن تاريخه لا فطع الوق 
عا وا ال الى م عرو عر اام اا را 
أنمذٍ على قلب هذه المعايير » وعلى إعطاء ( العمل ) تعريفاً ثوريَاً . وعندف 
يتعين على المرء القفز فوق الماوية > يكون مرا على تمديد طاقته الكلية للقيام 
بوثبة ؛ وعندئذ يصبح العمل كل طاقة الشعب الحتشدة في نشاطه المشترك 
لاجتياز محنة حاسمة . وفي مثل هذه الفترات لاتةثل المسألة في العمل من أجل 
مجرد العيش » ولكن من أجل البقاء . 

والواقع أن النساءَ الجزائريات اللاتي وَهَبْنَ خلاهُ في السنة الماضية › قد 
أطْمْنَ أوامرَ مثل هذا العمل الحافز » بخَلْقَهنٌ لجَوّه المفاههي . 

فالحلية التي وَهبَّت قد لاتكون ذات أَهيّة من حيث قيتها المادية » ولكنها 
تتضمن قية رمزيّة » إنها إسهام المرأة التي قَدُمَتها في النشاط المشترك . وهي بهذا 
الاعتبار تحمل فعُالية المشحذ (دءءواهاة٤)‏ الْمَسَرّع للطاقة الوطنية الجندة فى 
عمل حافز . فقد رأينا بالنسبة إلى مجتع آخر كيف استطاعت ألمانيا الْمَّزوفة 
الدماء سنة ٠٠٤١‏ م » أن تدهش العام بنهوضها العجيب من جديد سنة ٠۹١١‏ م » 
ETI E‏ 


وهذه الأعجوبة ل تحدث من تلقاء نفسها »> ولا بطريق الصدفة : إا نتيجة 
العمل التطوقىء الففل ق دلت( الل ال ) الى ارط ف ا 
بأكله› E OE‏ رجلا » أو امرأًة أوطفلا ‏ بتقدم 
ساعتين إضافيتين من العمل إلى وطنه وهذا الرأسمال الضخم المتجمع من ساعات 
العمل هو الذي صنع تلك المعجزة . 


فنحن نشاهد هنا » ضهن مثال مموس » كيف لا يكتفي النشاط الفردي في 
الساعات الخطرة من التاريخ ممجرد الملضاعفة من حدته فحسب ¢ ولكنه ینخرط 
( طوعيًاً ) كذلك في النشاط المشترك لامة كاملة يُنهضّها اماس في قَومة واحدة 
عقب أخطر هزية هما في تاريخها" . 

أن ( المفهوميّة الألانية ) هي التي أحدثت هذا المجاس » وقادت الشعب 
الأ لاني إلى حظائر الشغل ۴ يقود النشيد الوطني الفيالق إلى ميادين القتال . 

لأن ( المفهومية ) مجحب أن تكون أولاً وبالذات : النشيد الذي يقود عمل 
الشعب بأسره » فهي الصوت الحادي الذي يضبط إيقاع مهود الأمة » وهى 
تنادي الجاعة ب : ( هَيّا ازع ! ) لكي تتضافر على إناض مصيرها إلى أعلى . 

فالعمل المشترك يستدعي إيقاعاً ووزناً يُوتران الجهود الفردية › ويُفرغانها 
في الوقت نفسه داخل الجهد الجاعى . 

وتقدم لنا أغاني امجذفين السود على أهار إفريقيا » تلك التى تواكب 
مجاذيفهم في ارتفاعها وانخفاضها لدفع الزوارق بمزيد من السرعة » أبسط صورة 


)١(‏ هذه ليست الرة الأولى التي تجد فيها ألمانيا في ذاتها جوهر العوامل اللائُة لنهوض سريع . في 
فترة أخرى من تاريخها عرفت كيف تصل إلى نهاية التجربة حين بدا أن الأرض قد مادت من 
تحتها » فالتاريخ حفظ ذلك الخطاب السامي لفريدريك جيوم الشاني : « ينبغي على الدولة 
البروسية أن تعوض بطاقتها الروحية قوتا المادية التي فقدا » . [ ط.ف] . 

(۲) يکن ان نقارب بين المفهومية (ءاعه‌اههل11) عند بن نی › والتوافق ))٥۸0۲۵(‏ عند شیشرون . 
فالكاتبان استوحيا الاستعارة ذاا . إنها الغناء » النغم . 
فشيشرون في معالجته لموضوع ( الجهورية ) في ( الكتاب الثاني الفصل العاشر السطر ١١‏ ) كتب 
يقول : « مايسمى في الأغنية نغاً يمى توافقاً في المدينة . لايوجد في الجهورية صلة أكثر قربا 
ولا ضانٌ أكثر تأكيداً للسلام كالتوافق » . 
وفي سرده لكيفية ولادة المدينة الرومانية › أوضح المؤثرات الناشة عن سيف روميلوس ديانة 
نوما 3ں في ولادة المدينة حيث قال : « من كثرة تأئهة ومبعثرة ... برزت مدينة » . 
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للعمل المشترك ؛ ‏ تنل تلك الأغاني الحانية لنواتي نهر الفولغا (هعاه۷) التي 
ترافق انكمم في سحب الحبال ا جاذبة للقوارب » صورة مُفصحَة أخرى للوضع 
فة الذى e‏ الرفغندما تنفد بايد غديدة > 

وفي حالة ألانيا ت e‏ من حيث قَویتها ف الالانية کک 
ee . (Fichte et Nietzsche)‏ العمل في اتحاد الات الاشتراكية 
السوفياتية نشيده كذلك » وهو النشيد الذي أدى بعال السكك الحديدة في 
موسكو سنة ۱۹۲١‏ إلى التطوع ب بتقديم ساعات أضافية > شحذهمّة 
اورف EE (Oudarnikis)‏ على الرئة وزوضوها ¢ ع م اشحف 
الستاخانوفيين (Stakhanovistes)‏ ذلك الكدح ا لجار الذي توجَة ةه غاغارين 
(Gagarine)‏ وا 3 

وقد كانت لامجةع الإسلامي الوليد نفس ألمة عندما كان يسمع نشيد 
الإسلام الف في أعاق روحه » ذلك النشيد الذي كان يسوق الأبطال إلى ميادين 
الال او ال خطا ر الفقل زا 

قد کو( کار تان ل الل الف سم هة اليد ى غور 
زرخ ا ن ل و ن هل ص و ةل ااه الل لاا 
( بالمدينة ) . 

r a a‏ بصيره » إلى 
E SP‏ 
النشيد لمكن أن ينبعت إلا من روح الشغب ذاچا »من تقاليده + ومن 
تاريخه » ومن كل مامجعل عله أو نضاله مقدساً في ناظْرَيّه . 
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ويتعيّن عل أن أشير هنا إلى قضية فرانز فانون Noel ۴٠20١(‏ 
والتقدير اللذيْن يسنْمُعرهًا كل جزائري عند ذكر هذا الاسم . فعمل فانون 
الذي سوف يبقى في نظرنا ذا قية لاتقدًر - لايقدم ولا ن 
النضال والعمل للشعب الجزائري › وش إلى الجذور العميقة من ذاتية 
هذا الشعب > ولا هو يعانق كلْيَةٌ موضوعيته الاجتاعية والتاز ةة + اليك 
الذي بحشد طاقة الشعب EES EE ELE‏ ىة لا مكة ان 
E E‏ حتى في نجرد تعبيزه الق أو الموسيقي أوالادني ؛ لأن 
عملية تركيبه تم داخل روح الشعب أولاً » > ل يُتَرْجَمّ فيا بعد ضمن فكر إنسان 
يكؤن جزءأ من تلك الروح الماعية . 


فليس رفاق ( غاندي ) من الإنکلیزبٌین ‏ أمشال : پيرسن والأنسة سلاد 
 _ )Pearson et Miss Slade)‏ الذین افوا النشيد العظم الذي اقتاد المموع 
المهنديّة إلى ( التحرير ) ؛ ولكن ( المهاتعا غاندي ) نفسه هو الذي جمع جوهره من 
ذات روحه الْمُفعَمَة بحَميّة الهند . ۴ م يكن أمريكيًا ذلك الذي آلف النشيد 
الوطني الفرنسي الدعو بالمارسيلية )eئMarseilai 1a‏ ) أو نشيد تجمع العال 
الثور بين الدغر بالدوك )L1nternationale)‏ ؛ والûوکد‏ اناو 
الوسيقي العظم القادر على استخراج أصفى النبرات الشورية من الروح 
الإفريقنّة » فقد کان فنُه رائع الج » ۴ كانت شبًابته تقدم أحياتاً أشجى الالحان 
الثوربّة وأغدَّها إثارة للعواطف ؛ ولكن سجله الشخصي ‏ البالغ الحصب من 
جوانب أُخرى - كان يفتقد اللمسة التي تز الروح الجزائرية » وتصلها بذلك 
ارعش المقدّس الذي دفع بالشعب الجزائري إلى النضال الحزر » والذي يتعين 
اليوم أن يدع انطلاقته الثوربّة إلى حظائر الشغل والعمل . 


وإننا لنظلم ( فانون ) نفسه » عندما نجعله - ا أُريد به ذلك - يلعب دور 


> A 


صاحب النظر ية الثوريُة الجزائريّة ؛ فلكي يتكل المرء لغفة شعب معين جب أن 
يقاسمه معتقداته : وقد 6( اون اا ا : 

ولكسنا سَنْظْلمّه كذلك إذا مانسينا أو فللا من قبة دوره في تشييد مفهوميًة 
افر + فقي هدا الان عل( فاون ) كلا سكملا ولاه جنل ن روخ : 
کل روع افر قا ٤‏ وکل تار ھا :وکل ااا : 

ومن ناحية أخرى فالفهومية التي يجب أن تحمل الانطلاقة » يتعين عليها 
كذلك أن تحمل مبدأ نظاميًاً ؛ فقبل أن يُرَوّض الجتع الطبيعة » يتعين عليه أن 
يروض نفسه > حيث ينصاع إلى القاعدة » وينضبط مع المعيار الضروري للعمل 
الخرك: 

صحيح أنه لا مَعّدى عن الطاقة التي تَمْهَرٌ بها الطبيعة كل فرد لإنجاز مهام 
E OSG OE‏ 
بحيث تقض النظام › وتلتهم الانضباط » وتحطم القاعدة والمعيار » وتجعل 
القمل الك مسجلا 

افا واا اچ ن ےا ره ا 
نستخدم الملصطلحات الب افلوفية (65٣۸ءز0۷ا۴۷)‏ _ يجب ا تخ 
( لمَشروطيّة ) تجعل منها طاقة مصَصة لامرامي الدقيقة التي يستهدفها مقع 
بصدد بناء کیانه . 

فشكلة الحرَيّة إغا توضع ضمن هذه الحدود الدقيقة » وليس ضمن حدود 
ا 

ذلك أن حريّة ( القزد ) يكنها أن تكون كليّة دون أن تضرٌ بصلحة النوع 
(القردى ٠)‏ ولكن حر تة ( الانسان )لا كما ان تكن فطقة الإ مقاب 

a 


وقد جاءّت كل الديانات ‏ وأعني هنا جميع المفهوميًات الدينية - لترويض 
الطاقة الحيو ئة للإنسان » وجعلها مخصّصة للحضارة . وبناء على ذلك يضع الدين 

والتشريعات المدنية نفسها لاييكنها أن تخل بهذا المبدأً دون أن تعرّْض 
للخطر نظام الجتمع في الداخل » وكرامَتَة في الخارج . 

وتةټثل خاصيّة ا لمفهومية السياسية في ترسيخها لمثل هذا المبدأ بقرارة الفرد ء 
بطريقة تجعله يدرك كيف ينخرط في حريّة : بحريُته ونشاطه الفرديين داخل 
حرية الجتمع ونشاطه المشترك وحرية بلاد ما إغا تشاد مع مل هذه التقييدات 
للحرية الفردية ؛ ثم يَتَبَمَّى هذه البلاد أن تختار جنس هذه التقييدات وذلك إما 
بفرضها عن طريق الإكراه الحكومي ( الذي يقَدّم مصلحة الدولة على 
ماعداها ) ؛ وإما بترسيخها في الأفراد عن طريق تربية كل فرد بصورة تجعل 
سلوكه راضخاً لمراقبة وازعه الأخلاق الخاص . 

وقد أعرب الشعب الجزائري عن وجهة نظره في هذا الموضوع بتبنیه لمبدا 
الديقراطي في دستوره ؛ ولذا يجب على التربية الوطنية أن تَفهم الجيل الفتي أن 
درب الحريُّة ير بين أقصى طرفين ها : الجحافظة المفرطة › التي تفضي إلى تحجر 
الفكر داخل الغشاوة السياسيّة » وتعمّد ( عدم الحافظة ) بطريقة منهجيّة › ما 
يودي إلى فوضى الأشخاص » والأشياء » والأفكار » وبالتالي إلى انفجار الإطار 
ا 


(۱( ى أحدم وا وال )Yenor2(‏ عا علمه لطلابه فأجاب : « علمتهم انا بأنفسهم 
ما يلزمهم به القانون » ( عن الجهورية لشيشرون . ۲)١ 1١‏ ) بالنسبة لمنتسكيو ( الفضيلة 
السياسية ) هي « أن يذهب المرء للخير العام وهو يعتقد أنه يذهب من أجل مصلحة الخاصة » 
اكاب اكاك الل الاه رو اف اط 


د 


ففي إحدى الحالين : نصل إلى غوذج من الجتقع الْمتراصف النْضّد » العاجز 
عن التقدّم ا كان الجتع المندي والجتع الصيني طوال قرون طويلة ؛ وفي الحالة 
الأخرى : نؤول إلى نسق من الجتع لمُذرْذر( الْمُفَكك الذَرّات ) کا كان الجع 
العريي الجاهلي » ةع عاجزأً عن الاضطلاع بنشاط مشترك » وبالتالي محكوماً 
عليه بأن يَقَبَّعَ على هامش التاريخ . 

ومن وجهة النظر النفسانيّة » يجب أن تَبَيّن تربيتنا كذلك أن خط سير 
نشاطنا الشخص أو المجاعي e BK E) a o‏ 
اا ان سائر اللاو اة قا و الشيء السهل ) » الذي 
لايستدعي أي مجهود » والذي يَستَمينا إلى الكسل ؛ وذُهان ( الشىء المستحيل ) 
الذي بجعلنا حك مَسَبْقاً ومن أول وهلة بأنٌُ النشاط فوق مستوى وسائلنا » مما 
يفضي بنا على هذا المنوال إلى الشلل الام . 

فَهمّة تربيتنا الشُعبيّة والمدرسية » إا تقثل في تإْصيرها لنا بأن : ليس 
هناك ( شيء سهل ) ولا ( شيء مستحيل ) » وإغا لكل مشكلة واقعية حلها الذي 
تنحصر القضية في تطبيقه بالجهد الذي يستلزمه . 

لقد حان الأوان لكي نتحرّر من جميع ضروب العطالة التى توقف الجهد » 
ومن سائر أعذار المطالة التي تَبَرْرُ كَسَلنا . 

وإنه لمن المستحسن أحياناً أن نعيد التفكير في تجربة غيرنا عندما تكون قابلة 
للتطبيق على حالتنا نحن › لكي نكيّفها مع شروطنا الخاصة . 

وضمن هذا الاتجاه نرى أن التطهير النفساني الذي استخدمَة النظامٌ الصينى 
الحالي أثناء بداياته » لايخلو من بعض الفائدة إذا مااستعمل في مجتع مُعَقَد 
ينطوي على الكثير من ( الْمُرَكَبات النفسية ) القائة في العديد من ضروب 
الْخجَل الكبوتة ؛ فقد فهم المسيّرون الصينيُون مدى صعوبة تحقيق الوحدة 


hS 


الأخلاقية والإرادة الجاعية داخل بلادم دون القيام بتصفية عُقدِها الخجلة » تلك 
العقد التي لا يقبل المواطنون الإقرار بها › والموروثة عن النظام السابق » عندما 
كان الصين يُخضعٌ مواطنه لكي يَْنّزةٌ » أو هو يَتَجرٌ على كاهله مع الاستعار . 

فقد كانت مثل هذه العُقَد تقيم بين المواطنين ضمن النظام الجديد تخوماً 
أخلاقية يزداد مَحذورّها بالقدر الذي تكن فيه ضروب الخجل المكبوتة تلك من 
الإفصاح عن ذاتما في بساطة بالارتكاس الْمُتَمَحّض إلى ( الجرية ) » أو بموقف من 
NE E‏ 
الاجتاعي . فالإدماج المتكامل لميع المواطنين داخل الجاعة يستدعي إلغاء تلك 
او ودوت الو الو ا ا فرحل ا د 
الشهيرة » التي قدّمت لكل مواطن صيني فرصة الإقرار بأخطائه الماضية › وإراحة 
ضميره من عبء إِنّم كان يُرْضخة لضغط داخلي لايُحتَمل » جاعلاً منه شخصاً فاقد 
الصلاحية بالنسبة إلى النشاط المشترك .. 

ولقد ورثت الجزائر عن العهد الاستعاري مالايُتَهان به من جنس هذه 
الوا ا ن فی ا روب اا ای ال 7 ال 0 وو 
المغالاة الاعتباطية المؤذية » تظل ممكنة الحدوث مالم تم تضفت الق الحا 
داخل مجتعنا . ويكننا القول بأن هذه العقد هي التي كؤّنت ( رأس المال ) الذي 
استثره الاستعار في جهازنا الإداري لكي يَسْتَبْقي داخله ثغرات ملامة لنشاطه 
الباشى» أو ااا للاغلال يكنا أن بور اناه من وى لادان شور 

وا رى اها اله الان ا ا و عتا 
إلا في شكل نشاطه العمومي › ومن حيث غاياته السياسية . 

ق مأارسه المجټع الملسيحي بشكل أخر › ولغايات مغايرة › فيا 
يعرف عنده ( بكري الاعتراف ) . 


AT 


ولقد مارسه الجتبع الإسلامي الوليد كذلك » لغايات تطهيريّة في تلك 
الخروت الذائة ثمة الصيت من ( الإقرار بالذنب » أو الإعلان عن الخطيئة ) من 
مثل اليوم الذي اعتقد فيه الخليفة ( عمر ) أنه قد أَنْمَلَنَّة نَشْوَةَ اللطة » فا كان 
منه إلا أن استدعى ( الصحابة ) وجمعهم حذو المنبر » ليعلن أمامهم مامُؤداه : أنه 
م يكن شيئ مذكورا » بل هو أقل من اللأشيء ؛ وأنه لايمدو كونه جرد راعي 
ماشية جعل منه الإسلام خليفة . وهكذا كان ( عمر) العظم الذي نعرف مدى 
خمانينه الأعلاتة اة أزل من فع طري ر ال التي ) . 


ففى جميع ا ا ر ال ا ا اا 
أخلاقية » أو سياسية » تقثل القضية في تطهير نفساني يتكفل ببإدماج الفرد » 
ومَكامَلّته أخلاقياً في قلب جماعة من المواطنين أو المؤمنين . 

والملاحظ أن مشكلة المكاملة الاجتاعية للفرد » تنل مشكلاً قايا على وجه 
العموم في ( جزائر ) مأبعد الثورة . 

فقد ۴ م تفكيك امجمع الجزائري ش طرف الاستعار عقتضی امبداً الرُوماني 
ال( ف ۲ وة وخرت الا ات الاتي ري اة الا 
ال اف اي اه ل ون الاير يش لارا ان )ل ا 
الاحتكاك ) بالآخرين › ٥٥١14۲(‏ عل eنطه۴۸)‏ » حتى جعلهم يقضون على 
أنفسهم بالاتعزال والاتز واء » الأمر الذي يحملهم أحياناً على الانقطاع الاجتاعي 
الام في نفس كنف ارتم الخاصة ... وهكذا تم تجريد الأفراد من إنسانيتهم › 
وأنتزع منهم حتى جرد آنتواء ء الاحتكاك البشري › بحيث مات أامجتمع في قرارة 
طوایام . 


)١(‏ ليس النقد الذاتي (عسونانءه؛4) مرد النجوى الحدودة التي نقوم فيها بسارة الزّميل الْمُجْتَبَى 
فمن خلوة حَمية ؛ ولكنه الإعلان المشهود عن الخطأً على رووس الملا . ( المؤلف ) . 


NATE 


ولقد ته بعت الجتمع الجزائري من جديد كمجةع » بفضل الشورة التي أت 
بالأفراد - وأعني أغلبيّة الشعب ‏ إلى إقامة صلاتمم الاجتاعية لخدمة القضيّة 
الوطنية » إما في نطاق المقاومة المدنية التي بلغت حد الروعة > وإما صن النشاط 
اللا ا 

ولكن ابتداء من وقف إطلاق النارء اتف ا اترو ورا 
جديد » تمن تلك الحالات العديدة التي جذد فيها الفردة شجْب روابطه الاجتاعية 
لكي يَنْقَضٌ على إحدى الوظائف التي تّدر خلا دوغا كبير عمل » أو لكي يَحتاز 
إحدى الملكيّات الشاغرة ؛ SP E‏ الشخصي على نحو من 
لاء غرف الروابط الى أتاعا ل( مز يى التررة الا 


ومن أجل الحقيقة التاريحيّة جب نضيف إلى ذلك أن أعضاء ( الحكومة 
المؤقتة للجمهورية الجزائرية ) هم الذين أعطوا المثال بأن كنوا القدوة الْمُحْتَذاة 
هذا السّباق الْمنهك المتلاف ! .. 


)١(‏ نفس الاعتبارات قادت شبنجلر ليعرف مفهوم ( الشعب ) هكذا : « الشعوب ليست وحدات 
لغوية سياسية أو حيوانية ولكنها واحدات نفسية . بالنسبة لي ؛ الشعب إنه وحدة الروح . إن 
سائر الأحداث الكبرى في التاريخ / تكن تماما عمل الشعوب » ولكنها أنفأت تلك الشعوب . 
إن العمل يؤثر في روح فاعله . لا الوحدة في اللغة ولا التحدر من أصل واحد أمور فاعلة في 
هذا الإطار . فالذي ييز الشعب من الجهور هو دانمًاً الحدث الداخلي ل ( نحن ) فكاما كان هذا 
الشعور عيقاً كان هناك حةا القوة الحيوية للمجتع » [ آفاق التاريخ العالمي ؛ الجزء الثاني 
للعمل الذي ترجه الجزائري مهند تزيروت نحو عام ٠۹۳١‏ م تحت عنوان ( أفول الغرب ) ] . 
وقبلa‏ ڂت4 )Le Philosophie Toutoiius) Fiehte‏ كتپ پان ليس العرق ولا الجغرافيا 
ولا اللغة هي التى أنشأت في البداية العلامة الفارقة لأمة إنها ( الفكرة الغيبية ) ( رسالة ) قد 
ا ی ا ا ل ار ا وو 
دة فكرة ( رسالة ) حى ولو كانت نذه الأحيرة ليست ألانية عام . 1ط :ف ] : 

(۲) «أحيانا بحامون بأن يصبحوا أبطالاً إنهم الآن عابثون » هكذا تكلم زرادشت › بهذه الطريقة 
أثب نيتغه الأبطال التعبين » والذين ينتهون إلى الوقوع في مزايا الحياة السهلة دون قضية › 
ولا الرغبة في الذهاب أبعد مايكن . [ ط.ف] . 


- ٤ - 


قد على الع عن مرن اسل ق طرالن ٠‏ عتا كل و 
حتى جرد تحرير ( (النامج) ی 
الشخصية ) » والتفرغ لاستتام ( تشكيلاتم ) قبل أن يضعوا أقدامهم على أرض 
الوطن في لیوس احزرين وبادر البعض الا خر إلى السبق باجتياز خط مور یس 
Moi)‏ eneا)‏ فركضوا حثيثاً إلى قرية ( بو مرداس )" لمباغتة مايقدرون 

عليه من سَلْطَة دول لم يکن مولا سوى مرد احتال أوهي لما تخرج بعد من 
أقاطها في جميع الأحوال » دون أي اكتراث ما إذا كان هذا السلوك الْمَْتَعْرَبُ في 
بابه سوف يودي إلى قتل الوليد الفضٌ في مهده ! 

وعندما أَشَتَمٌّ عض الذئاب أثناء مغادرتهم لامقاومة بالأدغال رائحة الولية 
( الززدة ) تحدّروا من الجبل إلى المدن لاغتصاب كل مايقدرون عليه : محطة 
إرسال إذاعية هنا » ومَبْنى إدارياً هناك ! .. 

وعلى النقيض من ذلك آتجه بعض الضباع في بَرَة ( الْحَرْكيّين ) أو زي 
امدنّين صوب شعاب الجبل لكي ينحدروا ثانية من هناك في صورة أبطال » بعد 
أن انوا غيرم اهم قد شبعوا حتى البطنة طوال سبع سنوات مما شوه من لم 
اا 

ونحن نعل بقية القصة » وكيف ألقى الشعب بنفسه تحت تأثير قَرّفه 
وتقززه » دوغا سلاح في قلب الاشتباك ( او الزحمَة ) لكي يسد الطريق في وجه 
عصبية الولايأات (عصWilayis (Le‏ . 


القد قيل : إن الْحُك هو التبَّصّر . و ( الحكومة المؤقتة للجمهورية 


د 


O NS N PRE, الصخرة السوداء ) > وهو عل‎ ( )R cher Noir) (١( 
. ) بومرداس ) . ( المترجم‎ ( 


e AE 


الجزائرية ) م تكتف بعدم التبصر بالوضعيّة التي تلت وَفف إطلاق النار 
فحسب » ولكنها استحثّت قيام هذه الوضعيّة بسلوك أعضائها . ' 

أجل اال ت صر عواقب هذه الوضعيّة ‏ وهو واقع لا نزاع فيه ؛ ولكننا 
دما ند اة الاطراد التساوق الذي آفتادنا إلى ذلك » نكون محولين على 
القول بأا م تكتف بالتعجيل من خَطوها فحسب » ولكن بلغ بها الأمرٌ حَدٌ خلق 
هذه الوضعيّة أثناء مرحلة سيادتها . 

فحتى اليوم الذي فزع فيه هؤلاء ( امرون ) إلى ( بومرداس ) للاستيلاء 
على النفوذ > إ تكن لتدورَ برؤوسهم سوى فكرة واحدة وهي : احتلال الجزائر 
من جديد بقدر إجلاء الاستعار لقواته الخحاصة » وذلك حى لاتتاح للشعب 
ا لجزائري أيّة إمكانية نحاسبتهم على تسييرم للبلاد . 

ففي ( القاهرة ) وفي ( تونس ) لم تكن مشكلة الثورة لتثار بالنسبة إليهم في 
حدود ( التحرير ) ولکن في حدود احتلال جديد . 

وكان الشعب هو الذي اضطلع بأعباء التحرير مع قوات ( جيش التحرير 
الوطني ) المنخرطة في النضال حَقأً وواقعاً . 

لأن جيش التحرير الوطني نضته » قد انتاَة هذا العمل المقكك من طرف 
الحكومة المؤفتة للجمهورية الجزائريُة » التي كان كل عضو فيها يريد أن يضمن 
لنفسه َلةٌ من هذا الجيش لاستخدامها في اجتیاح إقطاعية خاصة . فالنكك 
الذي برز لوضح الور منذ الوهلة الأولى التى تلت وَففة إطلاق النار » قد وجد 
أصلَّه البعيد في هذا العمل التَقسهئ الذي قام به أعضاء الحكومة المؤقتة 
للجمهورية الجزائرية قبل إبرام ( اتفاقيّات إيشيان ) بوقت طويل جدًاً . وهؤلاء 
م المسؤولون في نهاية الحساب عن ذلك الانفجار الذي حاق بالوحدة المعنويّة 
للبلاد في شهر جويلية ( تموز) سنة ۱۹١١‏ » أوعن تخريب هذه الوحدة على 
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الال الى ول خو ا اف الو الى ارت وات ف ار 
NENN‏ 

لقد خلقق الشعب بنفسه مفهوميته الخاصة طوال سنوات الثورة » باستاره 
فيها لميع يمه الأخلاقية » تلك القيّم التي جعلت نضاله مقدسأ في نظره الحاص 
رلك مفعرل هذا القديس أخدتدهور حا فقا عت دار طوفان جراف 

من اتاك رمات » وندئس اقسات فالاشخاصض الذين الوا كان 
الات ا ل ا ی ت ل ل( اة م 
( الرباط ) إلى ( تونس ) » كانوا أبعد مايكون عن تقدير الأية السياسية هذا 
الانحطاط الذي ساد الجر الأخلاقي » وخاصة بالنسبة إلى حقبة مابعد الثورة » 
أعنى في الطور الجديد من المعركة الشعبية . 

وإن مسيّرينا في تلك المرحلة الذين لم ( يفكروا ) - بامعنى الدقيق للكامة - 
فى أي مشكلة من مشاكل الشورة » لاعكنهم من باب أؤلى أن ( يفكروا ) 
امشاكل العامة الي كانت متوقعه في الجزائر عقب الثورة ؛ وبالتالي فهم أبعد 
مايكون عن الانشغال بوضع مشكلة ( مفهومية ) مأبعد الثورة . 

تلك هي الوضعية الحالية للسسألة . 

فالمشكلة التي توضع اليوم أمام شعبنا E‏ 
الموثق ( أوالحلف ) القابل ا من جديد يإقامة الوحدة المعنوية لائة 
والنهوض كَرَةَ أخرى بالطاقات التي آنتاتها التخادل والتقاعس لفترة معينة من 
ءاقلال . 

إذ يتعين على الشعب الجزائري أن يستأنف سَيْرَهٌ مجدّدا نحو مَرامي جديدة ؛ 
کا يتعین على هذه المقاصد أن ده بالبواعث المعللّة الجديدة لنشاطه المشترك › 
و( بالقاسم الشترك ) الذى سيعضد سائر النشاطات الفردية : سواء منها 


¥ 


نشاطات المهم بالشؤون الفكرية » أو نشاطات التاجر » أو العامل » أو الفلاح . 
فقد تَقَشعَت اليوم المالة التي كانت تحجب بطفاوتها المشاكل الملموسة عن عيون 
الشعب الجزائري أثناءَ الثورة » ۴ جردت المشاكل من ظلامتها المضلَاّة . 
ومن هنا فصاعداً جب ن يُسَمّى القط قط » بحيث لامجب أن يوجد ألّة 

أمام أنظار الشعب ال جزائري مُتقفون زائفون » وأبطال as‏ > ومشاکل 
مفتعلة ؛ إذ بحب البدء أولاً بتصفية مشاكل الاستقلال الطوباوي ( أوالخيالح ) 
الذي تركت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائر ية سطوته تَنمُو وتتفوق على 
بعض الأذهان فى بلادنا ؛ حتى لقد أصبحنا نلاحظ في أيامنا هذه وجود علام 
قامة قَلْباً وقالباً للتخاذل والتراخي في بلادنا ۴ لو كان يتعيّن على ( الاستقلال ) 
أن يحل جميع مشاكلنا العموميّة والخصوصيّة بطريقة آَليّة ؛ بيا يجب علينا أن 
نفهم أن قطاعنا العمومي بالخصوص لايزال يَحْيا على ماتركه لنا المستعمر بعد 
له وا تة عا الال فا عات نص ادا 6نت الذرانب 
لاتدخل الخزينة » وإذا أمل الموظف أو المستخدم واجبه ؟ ... فا لمعدًات المتنقلة 
من شبكة السكك الحديدية على سبيل المشال ماضية إلى النفاد على مَرأى من 
أبصارنا » لأنه قد ع إهمال صيانتها ‏ هو المشاهد ؛ وذلك مع إغفالنا للحديث عن 
تكرار عدم مراعاة جدول المواقيت على حط حديدي هام مثل خط قسنطينة - 
ا لجزائر العاصة ... وإذن فإنه من المقتضيات اللحّة أن نعيد التفكير فى مشاكل 
البلاد > على ضوء إدراكنا لكون المشاكل القائُة في مرحلة مابعد الثورة إنغا هي 
ماك البنة الفاعدة) ١‏ أعى مشا الإهتان > رالراب ولزن واا 

هي التى يجب أن تفار قبل غيرها ؛ كا يجب أن توجة( القامم المشترك ) 
ا ؛ وهذا القاسم المشترك إنغا لل ف ية ي ب أن تكن( جافا) 
e E NE E‏ 
(الأفكار) . 


- ۱1۸ 


فن الناحية التاريخية تم ختمٌ ( موثق ) الماعة في دم المليون ونصف المليون 
ون الحانب الرعزى تز هذا الوت فى البادرة اة الى قات يا النناء 
ا لجزائر يات عند تطوَعهن بمَنح حَليَهنَ من أجل إعادة تشييد البلاد . 
ا لجزائري ضمن نشاطه المشترك الجديد › ea‏ ا 


وهذه الكامات الثلاثة تمرف ف دفعة واحدة الحتوى المغفاهيى لعمل الشعب 
الجزائري المشترك » ا تحدّد بالتالي الطرائق التى تشرط سير هذا النشاط وبواعثه 
لمعلل كذلك ؛ وبعبارة أحرى فإن جيع المسائل المتعلقة بخط سيرنا السياسي في 
شكل السؤالین : ( كيف يکون ؟ ) و ( لماذا يكون ؟ ) » يتعين أن تجد أجوبتها 
صن هذا المحتوى المفاهيي . 

ل وك اخ ان( راف رن ادا أن فدترلى اد الها 
ارت ا ةوان عا ال قا کون 
الاشتراكية هي الجواب الصحيح عن سؤالنا . 

فالواقع أن الاشتراكيّة تقع في مستوى العمل المشترك » ۴ تل أكثر الطرق 
فعالية لإنجاز العمل . وتتأتى فعٌاليتها في نفس الوقت من ( كيفيّتها ) باعتبارها 
( فنا صياغيَاً ) اجتاعيَاً مُطْبّقَاً على المجاعة الوطنية ككل ؛ ومن وجهة النظر 
النفسانيّة باعتبارها عاملاً لإدماج النشاط الفردي تمن النشاط المشترك بصورة 
متكاملة . فهي من ناحية تجند إلى الح الأقصى أشخاص الجقع » وأشياءه » 
وأفكاره ؛ ومن ناحية أخرى تمنح جميع هذه المعطيات ( مُعاملاً ) مُضاعفا 
للفعالية » من حيث إنها تعطي للشخص البواعث امعللّة القوية » وللشيء أفضل 
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شروط استخدامه » وللفكرة دَوْرّها وأفضل طرق استعاها . 

فالاشتراكية قد نَمَت كطريقة للإتتاج والتوزيع مع التقدم الف والمعنوي 
مجتع القرن العشرين ؛ فهي النتيجة العاديّة التق أفض إليها التطور الاجتاعي 
الذي بدأ في القرن الأخير مع وسائل الإنتاج الضخم والمواصلات السريعة . 

وفي ميدان النظام السياسي لخدا تكريسا بط ا لى من الايا 
تکون وجوده ٤‏ نطاق الوقائع هند الآلة البخارية : 

وعندما تختار بلاد كالجزائر الطريق الاشتراكية من أجل تميتها لنفسها » 
فهي تسجل بيساطة نتيجة ذلك التطور ضمن مفكرة أعاطما اليومية السياسيّة . 

وعندما تأمر هذه البلاد يإالغاء الامتيازات » فهى تصدّق رسيا وفي بساطة 
على واقع بجعل هذه الامتيازات غير قابلة للاحتال ؛ ويقشل هذا الواقع في أن 
امسافات الثقافية بين الأفراد قد تضاءلت بالقدر الذي بلغت فيه ( الرسالة 
الإنسانية ) بطريقة أسرع » وإلى مدئ أبعد . 

واليوم » فإن الطبيب » والصانع اليدوي › يعكفان خارج نطاق مهنتها › 
على المشاكل نفسها في المدينة » أوالبلاد بأكلها » أو العالّم . 

لقد كان الشهيد ( يوسف زيروت ) حداداً ؛ فن م الذين قاموا بالثورة » 
هل م أمثاله › َم م بعضْ المصابين rE‏ الفکری ٣2 ٣٤5(‏ ٥)te1!ectہ1)‏ من 
عتا ا لمكردة الوقة للجمهو رة ا لحرا ية 1۹ 

أجل ! لقد تلاشت المسافات الثقافية بين الأفراد » تاركة كامة ( الطْبَقَة ) 
توشك أن تكون خالية من المعنى › إلا في جانب واحد هو جانب الامتيازات ؛ 
ومن جراء هذا الواقع أصبحت المسافات الاقتصادية غير قابلة للاحةال قَلباً وقالبا 


ادن 


وهذه الأسباب مجتعة » بالإضافة إلى أسباب أخرى كثيرة » وجب علينا أن 
فختار الطريق الاشتراكيّة لتهية أنفسنا . 


ولكن : في أي اشتراكية تةثُل القضيّة ؟ .. 


لقد تكرر ورود هذا السؤال كترديدة مرجعة للحياة السياسية الجزائرية منذ 
الاستقلال ؛ ونحن نشعر أنه يحمل نقطة استفهام خطيرة داخل ضمير الشعب ؛ 
ولذا جب علينا أن نقدّم بعض التوضيحات : فقد ولدت الحركة الاشتراكية في 
الغرب مسمّة بطابع تقاليد عقلية تبلغ من العمر ألفين من السنوات ؛ ومنذ عهد 
لوكريس (١8إءں1)‏ لم يَف التيار العقلي هناك عن تقل فكرة ( مادية النزعة ) 
التي يبدو أا لاتقبل الانفصال عن العبقريَّة الغرييّة . 


وعندما التقت هذه الفكرة بالظاهرة الاجتاعية في القرن العشرين › فإنها ل 
توان في طبعها بخاصيتها الميزة ؛ بحيث آلت الاشتراكية والمادية إلى الالتحام 
داخل نفس القالب من التصور . ومنذ ذلك الحين كان كل تصور شائع للاشتراكية 
في أوروبا يتل حَتميَّاً تصوراً مادي النزعة . فالمعارك التي كانت تتخذ شكلاً 
( مناهضا للنزعة الكأثوليكية ) في عصرالإصلاح مثلاً > اتخذت في القرن 
التاسع عشر شكلاً مناهضاً للدّين بصورة عامة في العام الاجتاعي . ولكن 
العوامل التاريحيُّة التي لعبت دور حاسم هنا وهناك كانت هي ذاتا ؛ فكارل 
مارکس کان سیتکل لغة مارتن لوثر ۲1٤۲(‏ ا )۲٤«‏ لو أنه عاش في عصره ؛ 
وال مف اد ل الک فا ا کد کی 
( لوْثّرية ) ... 


زلكو ق امزر ٠‏ حف ل دل تفن التوامل اة الار عة 
لايوجد أي سبب أو حجّة للخلط بين الاشتراكية والماديّة . 
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علاوة على أن معنى اشتراكيتنا قد حُدّد با فيه الكفاية عن طريق حَدي 
مذهبنا المفاهيي المتثليْن في : الإسلام » والعروبة . 

فكل سياسة لكي تعَرّف نفسّها كسياسة جزائرية » يجب أن تظل وَفيّة 
لينابيعها الروحيّة » ولرسالة الشهداء » وموثق الأحياء . 

ذلك أن السياسة التى لانمتلك جذورها داخل روح الشعب » لايكنها أن 
توج نشاطاً جاعيًاً لأا تكون عاجزة عن مَدٌ النشاط الفردئ بأسمى بواعثه 
الوا رة أن ول الي وا ع ا اا له 
الظهر من الأشياء عندما قال : « كل سياسة تنطوي - وإن كانت تجهل بصورة 
E E O O A NAE‏ 
الغزعة الروحانية الأكثر إقداماً » .. 

ومهم يكن من أمر » فإن الشعب الجزائريٌ هو الذي صنع الشورة ؛ وكان 
الفلأح هو الذي حمل عبْمَها قبل العامل » والمهع بالشؤون العقلية ؛ فقد كانت 
الثورة في الواقع ثورة فلاحين لا جرد عدد شهدائها فحسب » ولكن بروحها 
كذلك . 

وقد بدأت الثورة بفهومية جد بسيطة تتلخص في كامة واحدة هي : 
( الاستقلال ) . وكان الفلا الجزائري هو الذي أعطاها عحتوى مفاههياً » فى 
عبارات جد بسيطة . وقد وضع فيها شعوره بالتضحية › وبالقری ( أو كرم 
الضيافة ) > وشعوره بالمقدسات ؛ وهو الذي جعل منها معركة ( مقَدّسة ) ؛ 
حيث لم يقم بذلك لا لمهم بالشؤون العقلية » ولا حتى العامل الذي كان هنت 
الجذور في قليل او كثير عن أصوله الروحية والاجتاعية . 


. Regards sur le monde actuel P9 ^ نظرات من المسالم الاأصر ( ص‎ ( ۶. ۷ھا٤‎ )١( 
. ] ط .ف‎ [ 


ih E" 


وقد كان الفلاح يناضل من أجل استقلال الجزائر » وهو على وعي بأنه 
شخص عربي وإنسان مسلم . وإذن فههنا تتتّل ( رسالة ) المليون ونصف المليون 
من شهدائنا الذين بذلوا حياتم من أجل الوطن ؛ وههنا يقوم معنى ( الموثق 
الوطني ) الذي كتبوه بدمائهم . 

إلا أنه يتعين علينا هنا أن نطرح سؤالاً آخر : 

ماهي النزعة الإسلامية التي يجب علينا أن نذرجَها في منهاجنا المفاهيي ؟ 

فعلى الصعيد الاجتاعي » لا يصب ا لحك على قهة عَيبية »> وإفا ينصب على 
نشاط إنساني ؛ ونحن نامس هنا كرّة أخرى عن طريق المراجعات › وجود ثغرة 
تعُزى للنهضة الإسلامية الى وضعت بطريقة صنيّة مشكلة متعلقة بالإي ان في 
E‏ فا مسألة لاتټثل في تلقين أو في إعادة تلقين المسل 
عقيدتّه ؛ ولكنها تهتّل فى إعادة تلقينه استخدامها وفعًاليتها في الحياة . إلا أن 
الصلحين قد أغفلوا وضع هذه المشكلة . 

ومن وجهة النظر الاجتاعية تجابنا الظروف التاريخية بأزق أحيانا > بجيث 
يتعين علينا أن نختار بين السك بحرفية الدين › أو بروحه » مادام السك بروح 
الدين لايضيع جانبا جوهريًا منه ؟ .. 

ولقد جابه ( عر بن الخطاب ) ذات مرة مثل هذه الحالة التي وضعته إزاء 
ااا رى ا اع غه ى الفح الاق ىق بدانة هن حكهء والدى 
ييه المورّخون ( بعام الرّمادة ) » بأحد مواطني ( المدينة ) إلى سرقة الخبز لكي 
بقتات . وكانت هذه الحالة واضحة في نظر الفقه ؛ حيث يجب قطع يد السارق . 
ولكن الخليفة العظم في تعلقه بروح الدين بدلا من حرفيّته » أطلق السارق » 
وقدّم له مع ذلك نصائحه حتى لايقع ثانية تحت طائلة العقاب › مع تويله بالزاد 
الضروري لحياته في انتظار ظروف أفضل . 


a 


وكان ( تمر ) بعمله هذا قد فتح للفقه الإسلامي طريقأ يحسن بنا أن 
ا 

واليوم ير العام الإسلامي بأزمة من تاريخه تجعله يواجه مثل هذا المأزق في 
كل خطوة من خطاه ؛ والغالب على الموقف المتزمّت أنه لايقتصر على الإخلال 
بالاقتصاد أو بحفظ الصحة فحسب ›» فالتزمت يخلق في حد ذاته موقفاً معادياً 
للإسلام بصورة عامة . 

وني هذه الأيام يقوم بال جزائر عراك ناشب بين الإسراف في التزمت الذي 
يدعي أنه يتل الإسلام » وبين الإلحاد الذي يعتقد أنه ينل التقدّم . 

وعلى أية حال » فإن رسالة شهدائنا وموتقهم يثلان الينبوع الذي يتعين 
E ek‏ 

وإذن فان ا صاغ سياسته في ثلاث كامات هي : 
الاشتراكية » والعروبة » والإسلام » كان قد التزم بالوفاء لأرواح شهدائنا› 
وبالإنصاف والعدالة تجاه ورثتهم . وقد عمل على هذا النحو بالسياسة الحقيقية › 
و اا ا ت و و ااه الات الو نة اة م 

وهكذا نحق الشرط الأول السياسي والنفساني لتناول مشاكل ( البنيّة 
القاعديّة ) . ويثل الإصلاح الزراعي الذي سبق له أن تقدّم أشواطاً في طريقه › 
خطوة جدَيّة نحو حل هذه المشاكل » من شأنا أن تفتح الطريق للمرحلة الشانية 
من مراحل نون الاجتاعي » وهي مرحلة التصنيع التي نحن بصدد الشروع فيها 
هي الاخرى › وخاصة في ميدان النفط .. 

ولكن إذا كنا نحتاج في جميع هذه الأطوار إلى سياسة واضحة لاحبَّة › وإلى 
مفهوميّة ركينة وطيدة » فإنه يتعين علينا كذلك أن تلك أفكاراً فعّالة باعثة 
ومشكلة الأفكار توضع ضمن نفس الحدود تقريباً > في سائر البلدان الإسلامية . 
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فالمستشرق الإنكيزي > الأستاذ جیب (۲طز6) › یتهم يتهم الفكر الإسلامي 
ال ؛ وهذه التهمة ساس من الصحة » ولكن مع احتراز معين : إذ مجحب 
أن توه هذه التهمة ليس ضد الفكر الإسلامي ذاته > ولكن ضد تفكير مسال 
القرن العشرين . 

فقد عانى المسلم على العموم مؤثرات تقهقر الجتع الإسلامي منذ بضعة 
قرون ؛ فهو الإنسان الذي خرج من حضارة » وكيد مؤثرات هذا التَقهُقّر حى 
من وجهة النظر الدهنيّة . وهذا الإنسان لايزال في الس التفسانيّة المتطابقة مع 
E E a EOE)‏ 
فالفكرة لايم تقيّهالديه كوسيلة للنشاط الاجتاعي » أو السيامي 
الاقتصادي » باعتبارها الشبكة العقلية التي ينس عليها هذا النشاط › واناه 
جرد حليَة للفكر المُتمَيّر > وترف زائد .. 

وعالم مابعد العهد لْمَوَحْدِي يشل عالاً ذا ُعدَيْن ها : الشّيء » والشخص ؛ 
فهو عالم فاقد لبعد الفكرة ... والاتصال بيننا لايم عن طريق الأفكار ؛ وحتّى 
الرسائل التي نتخاطب با إغا نكتبها بلغة ( الأشياء ) » أي بكامات جاهزة 
للاستعمال تاماً > حسب الأونة والظَرْف ونحن نعرف مايجب أن نقوله في الزواج 
وفي الدفن » أو في الانتخاب » مادام ( الانتخاب ) مرادفا ( للتويزة ) » أى 
ابق ثل شا تقليدتًا . 


)١(‏ انظر أكثر تفصيلاً حول هذا المفهوم ( وجهة العام الإسلامي ) و( شروط النهضة ) لمؤلف 
لفسة . 

(ب) (التويزة ) كلمة جزائرية شعبية › تعني التضافر المشترك على أداء خدمة لمن يحتاجها » كواجب 
خيريَ حض ودون مقابل . ومن بين صورها في القرية : تَجمُع الفلاحين في موعد محدد » مع 
جميع لوازم ووسائل العمل الضرورية › لحراثة وبذر أرض مواطن مُعوز في موسم الحراثة ؛ أو 
لمحصاد غلتها له في موم الحصاد » تطوعاً ودون مقابل ؛ مع العلل بأن هذا المواطن لايلك ج 


TO 


ولكننا لانعرف ماالذي ا نقوله أمام مشكلة جديدة تستدعي توفر 
ن 0ا ا اف نان ار ل اف 
صورة رموز فكريّة » وفي لغة مكتوبة . فنحن لكي نقتنع لاب وأن تَقَدّم لنا 
التجربة برمُتها على نحو من الأنجاء » كأن تكون فوق طْبَق من الأطباق ؛ أما 
ترجة هذه التجربة تمن رموز فكر ية فتجعلها بعيدة عن مداركنا › قاصرة عن 
إقناعنا . وا هي الحال بالنسبة إلى ( القدّيس توماس ) الذي كان يريد- لكي 
يؤمن بمعجزة القيامة أن ټلتتها بيديه » فان طريقتنا في الغهم » 5 E Ee‏ 
ی و ا لك غل ا 
اا ا وا ف ی ت 
E E‏ 
ليدرك ذلك جيداً . 


ت امام فة الارن ¥ الو و ات اللازمة اها وبذر فاا 
حصادها ؛ حيث يتضافر أهل القرية على تقديها له جميعاً بالإضافة إلى جهدم . کا نجد ها 
صورة أخرى في تضافر أهل القرية على بناء سكن لمواطن مفوزأعزب يعتزم الزواج ؛ 
واشتراكهم في تأثيثه باللوازم الضرورية بعد تشييد بنيانه على نفس المنوال السالف » تطعا 
ودون مقابل » ومن هنا يدرك القارئ مدى القية والدلالة الأخلاقية الجسهة ذا التقليد 
الاجتاعي الإيجابي . وشل علية الانتخاب البرلاني ‏ أو هي يجب أن تثل ‏ من حيث دلالتها 
النظرية وتطبيقها العملي في الأصل : شكلاً من ( التويزة ) بالمفهوم الذي أوضحناه » وهو 
المفهوم المتطابق مع الآية القرآنية المنادية بالتعاون على البر .والتقوى ؛ ولكن العملية الانتخابية 
كثيراً ماتنقلب في الحياة السياسية إلى نقيض هذا المفهوم »> حيث تصبح عندما تدخلها الأغراض 
الشخصية » والمنافع العاجلة » مطابقة للنشاط الإبليسي » المتضافر على الشر المحض » والمتعاون 
على الإم والعدوان ... ( المترجم ) . 

)١(‏ القديس تومأس (25 ۲۸٥۳‏ 1"۲ھ؟) : هو غير القدیس توما الإكويي ؛ الراهب کک 

الفيلسوف » فا معني في النص هو أحد رسل المسيح الاثني عشر ؛ الذي يقول المسيحيون - 

لعتقدم في الصلب - إنه لم يؤمن بقيامته إلا بعد أن رأى آثار جراحاته » ووضع LL‏ 

( المترجم ) . 


ERR 


وباختصار »› فإن هذا هو الذي يجعل المستشرق ( جيب ) يقول : إن 
( الذريّة ) هي خاصية الفكر الإسلامي » دون أن يقوم بالاحتراز الذي أوردناه . 

ومع هذا الاحتراز » تمل ( الدَرَيّة ) معياراً ذا قية هن حيث الدراسة 
ا لتعلقة بعلم الاجتاع للبلدان الإسلامية الراهنة ؛ فهي تفسر لنا عددا من 
مشاكلها » وخاصة منها نزعة ( التكديس ) التي أوردناها في الحاضرة الأولى ؛ 
فنحن نعتقد أُننا تبن إذ نقوم بالتکدیس » کا لو كان ( البناء ) يشل مرادفاً 
( لتكدسن) اعات والاشاء ب 

وحتى عالّم أفكارنا لايشل ( بناية ) ولكن جرد ( كدس ) من الأفكار . 
لر خود ا اتال اانه اة عق غا ل كاسن الط 
لافتقار عالمنا النفسى لبعد معيّن هو : بعد الفكرة 1 

وهذا هو الذي يفّر لنا كذلك : لماذا م يَقَمْ ( المصابون با هوس الفكري ) 
من أعضاء الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بالتفكير في مشكلة الفهوميّة › 
الى جب أن توضع على وجه الدفة ضمن الحدود الى كنا بصدد الإشارة إليها : 
فالمفهومية ليست جموع أفكار شَتيتَّة ؛ وإغا هي المسَيرَةَ للطاقات » والنَهْة الذي 
يُعَينْ للجماعة طريقها في التاريخ . 

إنها الاقتضاء الاآَمرٌ الذي يطبع الحركة على اليد وعلى الفكرة في اتجاه 
محذد . ويتعيّن على مفهوميتنا أن تَحَققَ هذه التركيبة المتآلفة للنشاط الفردى 
والمجاعي » على صعيد أرفع مُقَايَسَّة نظريُّة › وفي نطاق المراس العملي الأكثر 
رعا اوا 

ا يتعين عليها علاوة على ذلك أن تصوع بَواعتّنا المعَللة في أخذها بعين 
الاعتبار للشروط الذاخلية والخارجية معا . 

ولقد سبق ( لرسالة ) شهدائنا أن وَجَدَت معناها في جميع النشاطات 

>. ۷ 


التحريريّة المُتساوقة بالقارّة الإفريقية » حيث أصبحت فيها شارة ( جبهة 
التحريرالوطني ) ثل مُرادفاً ( للتحرير ) ذاته » وخاصة في ( أنغولا ) وفي 
( إفريقيا الجنوبية ) . 


فالا اة( ل الور اة الل ف الر نة رة : 


E NE ST E E 
EAI 


واليوم تقوم ( أخيلّة ) يوتوبيا BI‏ اخر > بصنع التاريخ ف 


أصقاع أخرى من العالّم » بقدر ماتقتاد الماهير المتحمسة إلى العمل . 


(۱) 


(۲) 


كيفما نظرنا إلى الأمر فنابليون ليس محرد ظاهرة بسيطة للهينة الفرنسية . لنستع إليه يكاشف 
واحداً من المقربين إليه : « لدي طموحان » أن أرفع فرنسا إلى أعلى درجات القوة الحربية 
والغزو الكاسح ثم التطوير فيها » ودفع كافة أعال الفكر إلى مستوى لم تشهده منذ لويس 
الرابع عشر ... إن هذه البلاد م تعد تستطيع أن تستغني عن إعال الفكر والعقل بقدر ماهي 
لاتستطيع أن تستفني عن المواء . لذا فأنا أشغلها بعارك تربحها » ولكن جب الوصول إلى تعهد 
الروح لدى شعب كبير » عام صناعي مقدام » عندئذ ترتفع باريس عالية في أعين الناس التي 
ستعجب بها بجحيث تصبح كاتدرائيتها بشكل طبيعي كاتدرائية العام الكاثوليكي بأسره » . 
[ طط .ف ] . 

يجب فهم اليوتوبيا هنا معنى ( المرافعة والإيديولوجيا ) ومن بين هؤلاء الذين أعطوا هذا ا معنى 
مفهوم تاريخي واجتاعي أكثر ما هو فلسفي نذكر ”ها ( التاريخ واليوتوبيا ) فهو يقول : 
« قلا اليوتوبيا في حياة الجتتعات وظيفة تعود إلى فكرة الرسالة في حياة الشعوب » ( ص ٠١١‏ ) 


ویقول : 
« إن مجتعا لايستطيع أن ينجب ( يوتوبيا ) وأن يكرس نفسه لما مهدد بالجود والدمار » 
( ص ۱۳۹ ) . 


وكذلك غوستاف لوبون في ( النتائج الأولى للحرب ) ( التحول الذهني عند الشعوب ) طبعة 
٠‏ م الذي يرى في اليوتوبيا ( قوة عاطفية وصوفية ) قينة بأن تغير وجه العا . وهو يذكر 
كشال على ذلك الجرمانية والشيوعية والصليبية إلخ . [ ط .ف ] . 


- ۱۲۸ 


ورسالة شهدائنا جب أن يكون نها معناها في الجزائر وف العالّم ؛ حيث 
جب أن تعني ( البناءَ ) هنا » و ( الْحُضور ) و( المساهة ) هناك . 

ف الال لك لاان ي :اران د ها حا فا ى 
الخارج » بجحب علينا أن نسام في النشاط المشترك للإنسانية » في عالم صار قابلا 
لإيصال التاريخ > حيث أصبح الفكر يتجه إلى الوحدة » وحيث يرى مالرو 
(×ه۷1) مَوْلد فن عالمي . 

وبقدر ما يزداد ارتفاع الغاية » وبُعدٌ مسافتها » بقدر مايتعين على الإنسان 
السائر صَوْب هذه الغاية : أن يت طبقا لمقياس مَهمًاته . 

فعندما كان القرآنُ يوجّه هذا الأمْرَ إلى المجاعة المسامة لكي يدفعها إلى 
التر » كان يلَع بسياط آستهزائه كذلك أولسك المتخلفين عن الوقيت » حيث 
وال للرّسول في ا : 

$ لو كان عَرضا قريباً » وسَفَراً قاصداً » لاتَعوك » ولك بَجُدَت عَلَيْهِم 
E‏ 

ولقد بدأ سيرنا في الجزائر على نداء شهدائنا وحتى إذا تعيّن أن تطول علينا 
اا ا 

فهناك نشي عظم يرتفع في أعماق روح ااب ا لجزائري › وهو الذي سيزن 
وفع خطونا على دروب التاريخ : 

أجل ! هاقد بلغ ا ر اال الا کد باد اف ایی 
النائية من إفريقيا وآسيا . ولسوف تسمع الأجيال الجزائر ية المقبلة أصداءه دون 


ریب ؟ .. 


)١(‏ التوبة ٤١/١‏ ؛ وبقية الآية : ط ... وسَيّخلفون بالله لو أستطعنا لجنا مَعَكمْ » يُهُلكون 
EE‏ 


EN 


٤ 
الديقراطية في الإسلام‎ 


محاضرة ألقيت بنادي الطلبة المغاربة 
سنة ۱۹٦۰‏ م 


TEL 


سادنی : 


ورثنا نحن معشر الشعوب الإسلامية » ¥ ورثت معنا وفي الظروف نفسها 
الشعوب الأفريقية الآسيوية التي خضعت مثلنا للدول الاستعمارية واحتكت 
بثقافتها وحضارت ا في إطار الاستعار » ورثنا من هذا الاتصال وبجحك القانون 
الذي يفرض على المغلوب عادات وتقاليد الغالب »› ورثنا المقاييس المرتبطة 
بحياة العام الغربي وبتجربته التاريخية › وتقبلنا بعضها لنقيس بها الواقع 
الاجتاعي لدينا » ونقارن على ضوئها ماضينا با يسح ر أبصارنا في حاضر هذه 
الأمم الغربية . هذه الأمم الت فرضت علينا عاداتها ومفاهيها ومصطلحاتها 
وأسلوب حياتما » وهكذا رأينا هذه الأشياء كسامات يقتدي بها فكرنا وهتدي 
بها اجتهادنا » ويستدل بها منطقنا » دون أن نحقق في درجتها من الصحة واتفاقها 
مع جوهر شخصيتنا » وفلسفة حياتنا . وكان أثرها في تفكيرنا أن أصبحنا نتناول 
في كتابتنا وفي حديشنا موضوعات جديدة مثل موضوع هذا الحديث أي 
الديقراطية في الإسلام . 

إننا حينا نقدم عنواناً كهذا لانشعر عادة بأنه يتضن مسامة ل يسام بها تسلم 
امقتنع » وإنغا نسلم ها خضوعاً لمسايرة العرف الذي فرضته علينا الحضارة 
الغربية > حتى اصبحنا نضم إلى الإسلام كل مانعتقد أنه ذوقية حضارية دون أي 
قحيص فيا يربطه أو محدد درجة ارتباطه بالإسلام أو ينزه عنه الإسلام . 

فالديقراطية من تلك العناص التي نتقبلها لنضيفها إلى التراث الإسلامي › 
مقتنعين بما يبرر هذه الإضافة ولو بصورة شكلية حى يصبح الموضوع لا يفتح 


SNE 


بابه على نقطة استفهام : « هل توجد ديقراطية في الإسلام ؟ »۰ بل ندخل فيه 
اة من باب الملسمات ( فنقول » صفوا 0 الديقراطية الملوجودة ٤‏ 
الإسلام » . 


إن مشكلة الربط بين هذين المصطلحَيّن هي في نظري المشكلة الأساسية في 
الوضوع : ان اون نعطي لکليها ماتستحق شخصيته من 
التعريف » حتى يتبين في ضوء هذا التعريف أي قرابة توجد بين المصطلحَيْن . 

له بف وها لرل ار ورن ت ما ا 0ا ماي 

ولابد هنا من ملاحظة : أن كل مصطلح كان في زمن ما كامة معدثة » 
وإننا نعرف بالضبط متى حدثت كامة ( إسلام ) في اللغة العربية ومعناها 


ولكننا على جانب أقل من المعرفة فيا بخص مصطلح ( ديقراطية ) » فنحن 
لانعرف متى درجت في اللغة العربية كفردة مستوردة » ولا نعرف حتى تاريخ 
حدوثه في لغته الأصلية » إنما نعرف أنه صيغ في اللغة اليونانية قبل عصر 
بركليس" » إذ أن ا مرخ توسديد يذكره على لسان هذا القيصر في إحدى خطبه 
اموجهة إلى شعب أثينة . أي منذ خسة قرون قبل الميلاد . 


)١(‏ في خلال احتفال جنائزي اختير بركليس ليؤبن فيه الضحايا الأولى لحرب بيلوبونيز التي وقعت 
ن اننا ,اة جد بهذه الكامات الأعال الطيبة للديقراطية التي كانت منتصرة على النظام 
الأرستقراطي : « با أن الدولة عندنا تدار لمصلحة العامة وليس لمصلحة الخاصة اتخذ نظامنا اسم 
الديقراطية . وفيا يختص بالنزاعات الخاصة هناك المساواة التي تؤمنها القوانين للجميع » ولكن 
فيا بخص المشاركة في الحياة العامة » بحصل كل فرد على تقديره بحسب جدارته » وما هم هنا 
ليست الطبقة التي ينتةي إليها وإغا قيته الشخصية » هذا دون أن يشعر بالحرج من بؤس وضعه 
الاجتاعي واسوداده إذا كان يستطيع أن بخدم المدينة ... » ( تاريخ حرب بيلوبونيز » الكتاب « 
الثاني » فصل ۳۷ ) . 

i 


هكذا رى الصلة مفقودة بين اللصطلحَيْن بالنسبة إلى الزمان وإلى المكان »> 
وريا أمكن القول مجازفة » نظراً لهذا التباعد من حيث التاريخ ومن حيث 
ا لجغرافية » بأن ليس هناك ( ديقراطية في الإسلام ) . 

ها ع فد رها نكن الل جوا تال ارت اى فد 
ماتکون له جذورفي واقع وتاريخ البشر کا هو شأن الكامتيْن اللتَيْن للها › 
يکون شىء من التباس في هذا اللفظ التباساً يلبسه أحياناً معاني متعددة . 

جب اذن أن نرفع هذا الالتباس تازاف هذه المعاني نقصد بالضبط . إن 
كامة إسلام وكامة ديقراطية تحتوي كلاما على مضون ثري يجب من الناحية 
العملية تبسيطه إلى أقص ما يكن حتى تتيسر المقارنة بينها . 

ماهي الديقراطية في أبسط معانيها ؟ 

إن أي قاموس اشتقاق فى اللغة الفرنسية يدلنا على أن الكامة » مركبة من 
مفردتين يونانيتين › وتعني ( سلطة الشعب ) أو سلطة المجاهير » ا تعودنا أن 
نقول اليوم » أي بتعبير تحليلي موجز ( سلطة الإنسان ) . 

ومن جهة أخرى ماهو( الإسلام ) ؟ في أبسط معاني الكامة لعلنا لانجِد 
جواباً أفضل على هذا السؤال » من أن نستعيره من جواب النى بيني ذاته على 


سؤال ورد في حديث مشهور » رواه مسام والترمذي والإمام أحمد والبخاري عن 


ويذكر في مكان آخر : « .. على الدولة الديقراطية أن تعمل لخدمة السواد الأعظم من الناس » 
وأن تطبق مساواة الجيع أمام القانون › وأن تصب الحريات العامة في هوية المواطن . ومن 
واجبها أن تساعد الضعيف وتضع الجدارة في مكانها الأول . إن التوازن المتناسق بين مصلحة 
الدولة ومصالح الأفراد الذين يكونوا تؤمن الانطلاق السياسي والاقتصادي والفكري والفني 
للمدينة » وذلك بحباية الدولة من الأنانية الشخصية › وبحاية الفرد عبر الدستور من تعسف 
الدولة » . [ ط.ف] . 


. ۳0 


أبي هريرة » في روايات متقاربة قال أبو هريرة : كان التي بيه بارزاً يوماً 
للناس فأتاه رجل فقال : ماالإيان ؟ ... إلخ ... إلى أن قال ماالإسلام ؟ قال : 
« الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به › وتقم الصلاة › وتؤدي الزكاة »› وتصوم 
رمضان » . 

اذا قفرا الام ر غل سا صل وضو عا + ووضعا اعيا ق ها النص 


الجواب » الذي يستحق ثقة أكثر كجواب للسؤال المطروح » نرى أن الإسلام هو 
الإييان بالله وحده » والقيام بالصلاة وأداء الزكاة والصيام . 


وقد يقول من يشرح هذا الحديث أنه لم يذكرالحج لأنه ورد قبل أن يحدد 
فرض الحج . 

ومها يكن الأمر » فها نحن وضعنا للكامتين التحديد التفق مع أبسط 
غاا 

فهل يوجد وجه مقارنة بينها بعد هذا التبسيط ؟ أي وجه مقارنة بين 
مفهوم سيأسي يفيد مله تقرير ( سلطة الإنسان ) في نظام اجتاعي معين وبين 
مفهوم ميتافيزيقي يفيد جمله تقرير( خضوع الإنسان ) إلى سلطة الله في هذا 
النظام أو في غيره . 

هكا هى الامر فا يدو أل اة از سا نة م افضة کل ظهرت 
بكل وضوح في الشعارات الى نادت بها الثورة الفرنسية في نضالما ضة الكنيسة 


( لانريد ربَاأً ولا سيدأ ) » فهذه المناقضة الصورية تزيد طبعاً في تباعد 


ولكن الصعوبة هذه ليست نتيجة الواقع الذي يدل عليه كلا الصطلحَين › 
و 


TEA 


إننا قد اخترنا مثلاً للتعبير عن الديقراطية المعنى اللغوي کا يعرفه لنا أي 
قاموس اشتقاق › وهو مرتبط بتقاليد الثورة الفرنسية حيث يعتبر هذا المصطلح 
من إنتاجها اللغوي في هذا العصر . 

ولكن ينبغي علينا في الواقع أن نعيد الكرة في تحديد الديقراطية » 
ونحددها دون ربطها مسبقاً بأي مفهوم آخر كالإسلام » فننظر إليها على أع 
وخوها وى ى لار واا فل ان رالو ا اى ن 


ففي مشل هذا الإطار » الذي ستتضح مبرراته فيا بعد » يجب أن نعتبر 
الديقراطية من ثلاث وجوه : 


الا کی ا 

- الديقراطية كشعور نحو الأخرين . 

٣‏ الديقراطية كجموعة الشروط الاجتاعية السياسية اللازمة لتكوين 

ةلوجو الان تفي بالل ميات الد غر اة الداة 
والموضوعية » أي كل الاستعدادات النفسية التي يقوم عليها الشعور الديقراطي »› 
والعدة التي يستند غليها النظام الديقراطي في امجقع » فلا يكن أن تتحقق 
الديقراطية كواقع سياسي إن لم تكن شروطها متوفرة في بناء الشخصية وفي 
العادات والتقاليد القاعة في البلد . 

فهذه الاعتبارات تكون العموميات التي تتحدد في نطاقها المشكلة با تقتضيه 
من الوضوح » فهي تدل بالخصوص على أن الشعور بالديقراطية مقيد بشروط 
معينة لايتحقق بدوها › وهذه الشروط ليست من وضع الطبيعة ولا من 
مقتضيات النظام الطبيعي » على خلاف ما كانت تتصوره الفلسفة الرومانتيكية 
فى عهد جان جاك روسو » بل هي خلاصة ثقافة معينة وتتويج لحركة 


TY 


الإنسانيات ونقدير جديد لقہة الإنسان » تقد یره لنفسه وتقد یره للاخرين 


فالشعور الديقراطي هو نتيجة فمذه الحركة عبر القرون » ولهذا التقدير 
امزدوج لقية الإنسان . 

إن المؤرخ الفرنسي جيزو يتيح لنا في كتابه أوروبا من نهاية الإمبراطورية 
الرومانية إلى الثورة الفرنسية تتبع هذه الحركة أي التطور الذي أدى إلى ظهور 
الديقراطية في أوروبا . وغو الشعور الد يقراطي في البلاد الأوروبية . 

فالمؤرخ الكبير يبين م كانت أصول الديقراطية الغربية بعيدة وبسيطة › 
وكيف تكون الشعور الديقراطي طقل أن تفر بالتال :ف التصر دد 
حقوق الإنسان والمواطن ؛ ذلك التصريح الذي يعبر عن التقوم الجديد للإنسان 
وعن التتويج الأسطوري والسياسي للثورة الفرنسية . 

فالشعور الديقراطي الغربي › قد بدأ يعبر عن نفسه » وهو ام يتخلص بعد 
من الغموض الملازم لكل ماهو في حالة تخلق ونشوء » خلال الحركتين التاريخيتين 
الكبيرتين » حركة الإصلاح وحركة النهضة . بل إن هاتين الحركتين هما أول 
تصريح بقية الإنسان الأوروبي في جال الروح وني جال العقل . 

من الواضح ؛ أن هذا الدرس عن تاريخ أوروبا » الذي نقرؤه في كتاب 
جيزو » نجد الواقع الاجتاعي مطبوعاً ومغلفاً بخصائص الجتمع الغربي » مثل حركة 
الإصلاح والنهضة . 

ولكن الحقيقة العامة بالنسبة إلى الشعور الديقراطي › مها يغشاها من قلة 


)١(‏ يقول مونتسكيو في مقدمة كتاب ( روح القوانين ) « في زمن يسود فيه الجهل لا يوجد عندنا 
مجال للشك ولا حتى عندما نفعل أكبر الخطايا » وفي زمن النور نرتجف جتى عندما نقوم 
بأفضل الأعال » . [ ط .ف ] . 
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وضوح » حيث تلبس هنا ظواهر التاريخ الغربي وخصائصه التي لا يكن أن 
تتكرر في تاريخ الأجناس والشعوب الأخرى » فإنها تبرز رم ذلك تحت هذا 
الغلاف الخحاص › ائ عندما نخلص الموضوع من قيود التاريخ وألسيأاسة ونعبر عن 
الأشياء بصطلح عل النفس وعل الاجتاع . 

إن الشعورالديقراطي في أوروبا كان النتيجة والمآل الطبيعي لحركة 
الإصلاح والنهضة . فهذا هو معناه التاريخي الصحيح » ولكن هذا المعنى لا يفصل 
عن تاریخ أورويا ليطبق على أمم أخرى . 

ولكن القانون العام بالنسبة إلى طبيعة الشعور الديقراطي › سواء في أوروبا 
أو في بلد آخر . هو أن هذا الشعور نتيجة لاطراد اجتاعي معين » فهو بالمصطلح 
النفضسي » الح الوسط بين طرفين كل واحد منها يثل نقيضا بالنسبة للآخر› 
النقيض المعبر عن نفسية وشعور العبد المسكين من نأاحية › والنقيض الذي يعبر 
عن نفسية وشعور المستعبد المستبد » من ناحية أخرى . 

E‏ الإنسان الجديد الذي تةثل فيه قي الديقراطية 
والتزاماا » هو الحد الإيجابي بين نافيتين تنفي كل واحدة منها هذه القم وتلك 
الالتزامات : نافية العبودية › ونافية الاستعباد . 

وها التطور ناحية شكلية ها دلالتها عندهفا يضفى على هذا الإنسان 
( الحر ) لقب يعبر عن قيته الجديدة ؛ فبعد أن كان يعتبر ( اءزه؟ ) أي التابع إلى 
املك أو مولاه » تسميه الشورة الفرنسية ( «#رهإ) ) المواطن » وتحا الملك 
لويس السادس عشر فتسميه ( المواطن كأبيه ) أثناء احاكة » وبعد أن كان الفلا 
ارون ى رجا )ن الد اوي اع الف ) د وة 
أكتوبر ۱۹١۷‏ » التي علقت على باب العهد الجديد صورة ( الرفيق ) ستالين . 


ومن أثر هذه الشكليات أن يكون من بين أكبر الأسماء التي حلقت في سماء 


E hk 


الثورة الفرنسية اسم Robespierre ] ıa)‏ ( « ا الذين كانوا من 
فطيع ) SerFs‏ ) أي الخدم ( و( Mirabeau‏ ( حفيد أولفشك الإقطاعيين 
( sاuع”عامS‏ ) الذين مثلوا العهد البائد في فرنسا قبل الثورة . 

فهذه هي الحقيقة العامة > الخالصة من ظروف البيئة وامطابقة لكل وط 
إنساني مها كانت ظروفه التاريخية الخاصة . 

وهذا هو المقياس العام الذي تقاس به الأشياء بالنسبة إلى أي تطور 
ديقراطي > سواء كواقع اندثر في طيات التاريخ » أو كشروع نريد تحقيقه في 
وأقع مجع . 

فكل تطور من هذا النوع هو في جوهره علية تصفية › تصفي الإنسان حى 
يصبح الإنسان الجديد في صورة ( المواطن ) او صورة ( الرفيق ) اي الإنسان 
السلبية للشعور الديقراطى . 

والتاريخ يعطينا غاذج كثيرة من هذه الصور السلبية أي الصور المعبرة عن 


إنه لايخلو من الفائدة أن نذكر بعض هذه الناذج توضيحأ لاموضوع وربا 
دا چ الوت 

فالإراشادات التي يعطيها شخص أورسوس إلى شخص جو ينبلين في قصة 
فيكتور هوجو ( الرجل الذي يضحك ) » هي في الواقع إرشادات تنطق فيها 
روح العبد . حيث يقول أورسوس لزميله : « هناك سنة يسك بها الكبارء 
فإنهم لايعملون شيأ » وسنة يسك بها الصغار » فإنم لايقولون شيعا » إن الفقير 
ليس له صديق إلا صديق واحد : الصمت » إنه لايجوز له أن يتفوه إلا بكامة 
واحدة : نعم » فالاعتراف والرضا هو كل حقه » نعم إلى القاضي » نعم إلى الملك . 


کک 


« FO yy Fp rS 
فن البيّن أن فيكتور هوجو وصف في هذا الحوار وبكل دقة نفسية العبد‎ 
الذي يقول ( نعم ) في كل الظروف › ونشعرم في هذه الكامة الإيجابية قي لفظها‎ 
E ( تلغي قهة ال‎ > E LS DE 

اا ت ي القاعدة ال التي تبنى عليها الديقراطية في نفس الفرد . 

کی لی ی نک اھ ان کے اتید ا خو 
e E lS 6‏ 
ا هدد بضرب عنق » والجلاد يقول ) نعم ) المع والطاأعة يامولانا . 

ا دخو اخ ع لل اة الق ق اتور الت اظ دقان 
صورة المستعبد المستبد » ۴ يصفه القرآن الكري لنا في المحوارالمشهور الذي دار 
بين فرعون وموسی حيث يسال الأول : 

- ¥ فمن ربکا يامُوتَی ؟ 4 [ طه :۷۲۰؛] . 

فيرد الثاني : 

$ ربا الذي أعُطى کل شُيءَ حَلقَة تم هذى [ طه :۰/0 ] . 
إننا نرى كم يعبر هذا السؤال عن نفسيّة الجبارالمستبد الذي يريد استعباد 
الى وان قطي في اغراف ب اة ق لر يوهة جى ان جزات 

الرسول فاثار غضة لانه كان رفسا اراعه 

ولكن المشهد يستر فيزيد وضوحا في تصو ير المستبد › فنراه يندفع في 
كبريائه »> ويرجئ الرسول إلى يوم الزينة ليكون موعدأً له وللسحرة » فيتزايد 
اغ الد غ داری كد اطا فوا وة ا 


- ٤ 


ظ قالوا آمَنا برب هارون ومُوتَى ‏ . فغضب الطاغية : « قال آمَنْتَمْ لَه قبل أن 
آذن لَك إنة لَكبيركمٌ الذي عَلمَكم لخر فلاقطعن ادیک وازجلک من 
خلاف ولاک ق جذوع النخل ولْتَعْلْمُن أيّنا اشد عذاباً وأبقى ‏ [طه : 


-_ ۷ ] . 
ليس من الضروري أن نتابع المشهد إلى آخره » فقد أعطانا صورة كافية 
للاستبداد في شخص فرعون بقدر مايزداد غضبه على الرسول وعلى السحرة › 
فالموقف لا يعبر هنا عن ( نافية ) إزاء ال ( أنا ) »> بل عن نافية إزاء الآخرين أي 

أنه ينفي جانباً من الشعور الديقراطي . 

ولكن قد نجد أحياناً موقفاً يعبر عن النافيتين معأً . 

إن تاريخ روسيا القيصرية ترك لنا قصة ذات دلالة في الموضوع إذ نرى أحد 
القياصرة » وهو فيا أعتقد القيصر إسكندر الأكبر » وقد كان في ضيافته أمير من 
الغرب » فأراد القيصر أن يبرهن لضيفه عن مقدار سلطانه على رعيته » فأشار 
بأصبعه إلى جندي كان يقوم بدور حراسة بأحد مرات الدوريات المثرفة على 
هاوية سحقية » فهجرد الإشارة ألقى الجندي بنفسه من ذلك العلو » كأنه آلة 
تحرکت بالضغط على زر ... 

فهذا المشهد يتضمن بكل وضوح موقف العبد وموقف الرجل المستبد » أي 
نافيتي الشعور الديقراطي . 

ويكن جمع الكثير من هذه الناذج » مشل رئيس الحشاشين ؛ حسن 
السفاح » أو شيخ الجبل ا كان يلقب » فإنه كان أيضاً يتصرف فى حياة أتباعه 
فيقوم أحدم نجرد الإشارة ليلقي بنفسه في هاوية معنوية »› يلقي فيها ضيره . 

وعلى كل فإن ماذكرنا يكفي لتكوين إطارالعموميات التي تحيط 


با موضوع » وتكون مرجعاً يرجع إليه في هذا السياق . 
NY -‏ 


فالقضية إذن عندما نتحدث عن الديقراطية في الإسلام منوطة بهذه 
العموميات وهذا المرجع » أي بالعناص الثلاثة التى قدمناها على أا الشثروط 
العامة لوجود الشعور الديقراطى في أي بيئة . 


وبالتالي فالسؤال هو : هل الإسلام يتضن ويتكفل هذه الشروط الذاتية 
والموضوعية » أي هل يكون نحو ( الأنا ) ونحو ( الآخرين ) الشعور الذي يطابق 
الروح الديقراطي ۴ بينا > وهل يخلتق الظروف الاجتاعية المناسبة لتنية هذا 
الشعور ؟ 

وعلينا من وجهة عملية » وقبل الجواب على السؤال ؛ هل يخلق الإسلام 
الشعور الديقراطي ؟ أن نتساءل : هل يخفف الإسلام حقيقة من كية ومن حدة 
الدوافع السلبية › والنزعات المنافية للشعور الديقراطي » التى تطبع سلوك العبد 
وسلوك المستعبد ؟ 

لاب إذن وفي البداية على الخصوص أن نقدر كل مشروع هدف إلى تأسيس 
ديقراطية › على أنه مشروع تثقيف في نطاق أمة بكاملها » وعلى منهج شامل › 
يشمل الجانب النفسي » والأخلاقي » والاجتاعي › والسياسي . 

فالديقراطية ليست إذن › كا نفهمها فهاً سطحياً عندما نتناول معناها 
الدارج > أي في حدود اشتقاق المغردة › ليست محرد عملية سياسية » علية تسلي 
سلطات إلى الجماهير › إلى شعب يصرح بسيادته نص خاص في الدستور . 

وقد يكون هذا النص نفسه غير موجود في بلد معين إما لأن هذا البلد » ل 
يوضع في دستوره نظام دستوري »› وإما لأن جباراً مستبداً جاء يلغيه » مثل 
نابليون في فرنسا » ومع ذلك لاتفقد الديقراطية معناها فى هاتين الحالتين » لأن 
معناها مرتبط بشعور › وبعادات › وتقالید لا يکونا نص ولا یلغیها جبار . 

فإنجلترا تقتع بحياة ديقراطية متازة » دون أن يكون في أساسها نص 

Eh 


دستوري خاص » يحمي الحقوق والحريات التي يتتع بها فعلاً الشعب الإنجليزي › 
وإنغا تحميها تقاليد الشعب ذاته وعاداته وأوضاعه النفسية »› وعرفه الاجتاعي › 
أي في ناية التحليل يحميها ما يكن أن نسميه الروح الإنجليزي بالذات . 

فليست الديقراطية إذن في أساسها علية تسليم سلطات تقع بين طرفين 
معينين » بين ملك وشعب مثلا » بل هي تکوین شعور وانفعالات ومقاييس 
ذاتية واجتاعية » تشكل بموعها الأسس التي تقوم عليها الديقراطية في ضير 
شعب » قبل أن ينص عليها أي دستور » والدستور ماهو غالبا إلا النتيجة 
الشكلية لامشروع الديقراطي عندما يصبح واقعاً سياسياً يدل عليه نص توحي به 
عادات وتقاليد » ويليه شعور في ظروف معينة › ولا يكون أي معنى هذا النص 
إفال تة القالية والعادات التي أوحت به » أو بعبارة أخرى المبررات 
التاريخية التي دلت على ضرورته . 

ومن هنا تبدو بكل وضوح تفاهة تلك الاستعارات الدستورية التي تستعيرها 
اليوم بعض الدول الإفريقية الآسيوية الناشئة › التي تريد إنشاء الوضع الجديد في 
بلادها » بالقياس على المنوال الذى تستعيره من بعض البلاد ذات التقاليد 
الديقراطية العريقة › إن هذه الاستعارة تكون تارة لازمة ولكنها لن تكون بكل 
تأكيد وحدها كافية › إن لم تصحبها الإجراءات المناسبة لبث مايستعار في نفسية 
الشعب الذي يستعيره . 


ومهها يكن في الأمر » فقد تبيّن من الآن » أن الجواب على السؤال المعروض 

في هذا البحث ؛ هل توجد ديقراطية في الإسلام ؟ لايتعلق ضرورة بنص فقهي 

مستنبط من السّنة والقرآن › بل يتعلق بجوهر الإسلام بصفة عامة وعلى وجه 

ا لخصوص » ومن الوجهة التي تهمنا هنا » فإنه لايسوغ لنا أن نعتبرالإسلام 

كدستور يعلن سيادة شعب معين » ويصرح بحقوق وحريات هذا الشعب › بل 

ينبغي أن نعتبره » في سياق حديثنا » كشروع ديقراطي تفرزه المارسة › وترى 
VEE‏ 


من خلاله موقع الإنسان المسلم من الجتمع الذي يكون محيطه › وهو في الطريق 
نحو تحقيق القم والمثل الديقراطية › بحيث ترتبط حركته التاريخية بالمبادئ 
العامة » التي أقرها الإسلام في صورة بذور غرست في الوعي الإسلامي › وفي 
صورة شعور عام ودوافع تكون المعادلة الإسلامية في كل فرد من الجتع . 

وجب أن نعتبر هذه الحركة الناشغة والمنشة فى لحظة بدايتها » أي في 
اللحظة التي تبتدئ تحقق شروط المشروع الديقراطي الأولية › لأا الشروط التي 
تتحقق بمقتضاها كل النتائج الاجتاعية المقبلة هذا المشروع . 

راا ا ا ا و 
شكلية » بتعبير جديد نطلقه على الإنسان » أي بتقويه تقو يا جديداً ليصبح 
( المواطن ) في الثورة الفرنسية » أو ( الرفيق ) في الثورة الروسية وتظهر » طبقا 
هذا التقوم » الاختلافات الأولى بين الناذج الديقراطية المعروفة في التاريخ › 
حى في المصطلح السياسي حيث نصبح نتكلم اليوم على ( الديقراطية الغربية ) 
بأوروبا » و ( الديقراطية الشعبية ) في الشرق › و ( الديقراطية الجديدة ) في 
الا 

فبصورة تزبد أو تنقص وضوحاً » نجد أنفسنا أمام نغاذج ديقراطية يختلف 
بعضها عن بعض » بقدار تقو يها الجديد للإنسان بالقية التي تعطى له في صورة 
شكلية » تعبر بصورة رمزية عن بداية أو تدشين المشروع الديقراطي في البلد » 
ووضعه في الطريق خو الق والمثل الديقراطية . 

وهذا التقوي الجديد للإنسان » يطبع من البداية فعالية المشروع واثره في 
)١(‏ عكن لتقوم الإنسان هذا أن يخضع لتغيرات غريبة ا تبيّنه لنا هذه المملة التي يقوطما لينين : 


ليس من المهم أن توت ثلاثة أرباع الإنسانية إذا كان الربع الحي الباقي شيوعيا » ( يذكرها 
کیسرلنج ع«نامره× في التحليل الطبقي لأوروبا » ص ۲۲۹ ) .[ ط .ف ] . 
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الجال النفسي » بالنسبة إلى الدوافع السلبية التي تقاوم المقومات الديقراطية في 
نفس العبد ونفس المستعبد » فهو يكون إذن مقياسا تقاس به الأشياء في هذا 
السياق » وتيز به الناذج المعروفة في التاريخ › من الفوذج الذي حققته أثينة منذ 
ثلاثة آلاف سنة » إلى النوذج الذي تحققه الصين اليوم . 

ولكننا عندما نعتبر هذه الناذج » عدا الفوذج الإسلامي وبالنسبة إليه »› نجد 
أا تستهدف في أساسها » إما منح الإنسان بعض الحقوق السياسية التي يةتع بها 
( المواطن ) في البلاد الغربية » وإما الضانات الاجتاعية التي يتتع بها( الرفيق ) 
ف البلاد الثرقية . 

أما الإسلام » فإنه ينح قية تفوق كل قية سياسية أو اجتاعية . لأا القية 
التي ينحها له الله في القرآن في قوله : ظ وَلَقذ كرما بني آدَمٌ € [ الإسراء : 
۷ . فهذا التكريم يكون - أكثر من الحقوق أو الضانات ‏ الثرط الأساسي 
للتعبير اللازم في نفس الفرد » طبقاً للشعور الديقراطي سواء بالنسبة للانا أم 
بالنسبة للاخرين » والاأية التي تنص على هذا التكريم تبدو وکانها نزلت لتصدير 
دستور ديقراطي يتاز عن كل الناذج الديقراطية الاخرى » دون أن تعبر عنه 
نصوص قانونية محددة » فنظرة النوذج الإسلامي إلى الإنسان » هي نظرة إلى 
التكرم الذي وضعه الله فيه » أي نظرة إلى الجانب اللاهوتي فيه » بيا الفاذج 
الاخرى تنحه النظرة إلى المجانب الناسوني والجانب الاجتاعي › فالتقوم 
الإسلامي يضفي على الإنسان شيئًاً من القداسة » ترفع قيته فوق كل قية تعطيها 
له الغاذج المدنية . 

والفرق ليس في المفردات ولكن في معناها » في واقع الأشياء بالنسبة إلى 
شعور الإنسان نحو نفسه ونحو الأخرين . 


فالإنسان الذي يحمل بين جانبيه الشعور بتكرم الله له » يشعر بوزن هذا 
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التكرم في تقديره لنفسه وفي تقديره للأخرين » لأن الدوافع والنزعات السلبية 
المنافية للشعور الد يقراطي تبددت في نفسه . 

تم إن الإسلام الذي وضع في نفسية المسلم هذا التوجيه العام » قد وضع عن 
طريقه - يينأً وشمالاً - حاجزين > كي لايقع في هاوية العبودية أو هاوية 
الإاة. 

وهذان الحاجزان مذكوران بالإشارة في آيتين › تذكر الواحدة الهاوية ذات 
اليين والأخرى تذكر الهاوية ذات الثمال » فيقول عر وجل : « تلك الدَارٌ 
الاجر الها للدي لار يدون فلو ق الأ ول سادا والعَاقبَة لمتقين > 
[ القصص : ۸۲/۲۸ ] . ۰ ۰ 

فهذا الحاجز وضع بكل وضوح على حافة الاستعباد » حتى لايقع فيه امسلل » 
ات الحاجزالاخرالذي يحفظه من هاوية العبودية » فهو مذكورف قوله 
عز وجل : $ إن الذين Ry‏ 
منتضعفين في الأرض قالوا ألم كن رض الله وة فنّماجرًوا فيها فأولك 

مأواهُم جَهَنْم وساءت مَصيراً » إلا الْمَستَضعَفين من الرّجال والنساء والولدان 

لا نستطتغون خلة ولا دون سبيلاً فأولشك عَنَى الله أن يفو عن وكان الله 
عَفواً غفوراً € [ النساء : ۹0/٤‏ ۸ ] . 

وبمل القول » إن المسلم حفوظ من النزعات المنافية للشعور الديقراطي » 
الوجودة أو المدسوسة في طينة البشر » بما وضع الله في نفسه من تكريم مقدس › 
وما جعل عن يینه وشماله من معام » ترشد طريقه حتى لايقع في وحل العبودية 
أو وخل الانتياد.. 

ونما يدم شعوره بهذا التكرم العام الذي منحه كإنسان » فإنه يشعر بتكرم 
خاص قد منحه كمؤمن في قوله عز وجل :3 ولله العزة ولرَسوله وللْمُومنين ) 
[ المنافقون : ]۸/٠٦١‏ . 
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وهذه العرّة الموهوبة للمؤمن لاتعرضه للكبرياء » لأا لاتعنى المجد التالف 
لمتصل بالأشياء المادية » بل هي العزة في سمو الأخلاق › وعلو الهمة . 

وهكذا نرى أن الدوافع السلبية التى من شأنها أن تدفع المسلم إلى الماوية » 
من ناحية أم من أخرى » يسيطر عليها الشعور الإيجابي الذي وضعت في نفسه 
بذوره بصفته مسام . 

وعليه فإن ( الديقراطية ) مغروسة أولاً في ضير امس » مع التقوم الجديد 
الذي حدد في نظره قيته وقية الآخرين . 

ولاغكا اغنان( الد قراط اة( فى الضن اة > تح اوا غا 
التقويم الجديد للإنسان » قبل أن تعنى قوانين جديدة ومصانع جديدة وطرقا 
جديدة .. فهي تم ( أولاً عال لاض ف 0 عا ا 

وإذا أردنا أن نعرف شيئًا هو الديقراطية الإسلامية › فإن هذا الشيء يعني 
أولاً ( تطعم ) الإنسان » وتحصينه ضد النزعات المنافية للشعور الديقراطي » 
وتصفية هذه النزعات في نفسه . 

ان الد ا الات ار الا ق ا ع لان را 
والضمانات الاجتاعية » ولكنها تتركه عرضة لأمرين فهو إما أن يكون ضحية 
مؤامرات لمنافع معينة › ولتكتلات مصالح خاصة ضخمة › وإما لأن بحسل 
الآخرين تحت ثقل دكتاتورية طبقية » لأنها لم تصف في نفسه دوافع العبودية 
والاستعباد » لأن كل تغيير حقيقي في الجتقع لايتصور دون تغيير ملام في 
النففوس . طبقاً للقانون الأعلى  :‏ إن الله لايُعيْرّ مابقوم حتى يُعْيرُوا 
ما بأنفسهه € [ الرعد : ۱١/١١‏ ] . 

وهكذا تظهر بوضوح أكثر » العلاقة العضو ية بين الإسلام والديقراطية ؛ 
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العلاقة التى أ يكن من السهل توضيحها فى صدر هذا الحديث » عندما كنا نحاول 
تحديد وجه التشبيه والمقارنة بكمة ديقراطية ماخوذة في معناها الاشتقاق › أي 
باعتبار المشروع الديقراطي على أنه جرد مشروع تسلم سلطات إلى الشعب 
بقتص نصوص دستورية معينة . 

وهكذا يظهر أيضأً بوضوح أكثر » الخطأً الذي نقع فيه عندما نستعير من 
بلاد معينة دستورأ ديقراطيأً جاهزاً » لأننا في مثل هذه الحالة لاننقل مع 
النصوص الدستورية امستعارة كل ا النفسية »› والتجربة التاريخية الي 
أملت هذه النصوص في بلاد مولدها » كنا نقوم بمشروع ديقراطي على غير أساس 
في صمي الواقع . إن هذه الملاحظات تتيح لناء منذالان التقر ير رة 
الحديث عن ( الديقراطية في الإسلام ) ۴ وردت عبارتا في عنوان هذا 
الحديث . 

ا ا و او 
التي بيناها في عال النفس المتصل بالضير والشعور » كيف تتحقق في عالم الواقع 
امحسوس » في الأعمال الخاصة والعامة » في نطاق الأفراد والحكومات » وفى حياة 
النظم والمنظات ؟ 

وبا خصوص يجب أن نتساءل » هل تكفل هذه الديقراطية ماتكفله 
الديقراطية اللائكية للفرد من حقوق وحريات سياسية › ومن ضانات 
أاجتاعبة ؟ 

هذا هو الجانب الأخر » الجانب الموضوعي » وقد يلاحظ أن مبررات هذا 
الفصل › بجحب أن تكون مستقاة من واقع المسامين اليوم » لامن نصوص دينهم 

ولكن ليس مذه الملاحظة إلا قهة شكلية › لأننا عندما ندرس ديقراطية 
أثينا » على وجه المشال » فإننا لانبحث عن مبرراتها في واقع الشعب اليوناني 
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اليوم » دون أن يعني هذا › أن الجيل اليوناني المعاصر قد فقد القع التي تميزت بها 
الديقراطية في عصر أفلاطون . 

فلا خرج إذن في اعتبار الديقراطية في الإسلام » لافي الزمن الذي تحجرت 
فيه التقاليد الإسلامية وفقدت فيه إشعاعها  ›»‏ هو شأ ا اليوم صورة عامة . 
ولكن في زمن تخلقها وغوها في المجتع . 

فما يتعارف عليه الناس ويؤكده التاريخ › فإن التقاليد الإسلامية نشأت في 
زمن الرسول نه وفي عهد الخلفاء الراشدين . 

فإذا أتفقنا على وجهة النظر هذه وهي وجهة نظر فقهاء الإسلام « 
فالمشروع الديقراطي الذي وضعه الإسلام » قد أخذ طريقه للتحقيق نحو 
الارعت E‏ 

ففي هذه المدة > وضعت كل الأصول النفسية التي تقدم ذكرها تكلها 
وتدعها مقدمات جديدة » لتكون الأساس المعنوي للديقراطية الإسلامية . 


فإحدى هذه المقدّمات يجب ذكرها بالخصوص » لأا تكل تقوم الإنسان في 


إننا نعم » أن ديقراطية أثينا م تعط أي أمية هذه القضية ؛ قضية الرقيق » 
إلا من الوجهة الانتفاعية حيث كان الرقيق من مقومات النظام الاقتصادي » 
حتى إن أحداً لم يفكر في إطار هذا النظام في وضع مبدأً لتحرير الرقيق فيكتټل 
بذلك تقوم الإنسان فيه . بيا يأتي الإسلام فيقرر هذا المبدأً بكل وضوح : 
فيشمل بذلك تقو يه الإنسان الذي وقع في قيد الرق » عقدمات أو أصول فقهية 
نجدها في القرآن وفي السنة » وتكون في الواقع تشريعأ لعتق الرقيق بصورة 
تدرحية . 
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ومن بين هذه المقدمات التي يكن ذكرها » قوله عز وجل : ( وهَدَيناه 
النْجْديْن » فلا اقتَحَم العَقَبَة » وما أذرَاك ماالعَقبَة » فك رَقَبَةَ  ...‏ [البلد : 
۱/۹۰ - 1[ . 

فهذا التقريع للإنسان الحرَ كأنغا هدف إلى وضع قضية الرقيق في ضيره » ي 
تأخذ هكذا طريقها إلى الحل » أي طريق التحرير التدريجي . 

وهذا التوجيه العام يظهر في آيات أخرى » كالآية التي تحدد موضوع 
الصدقات حيث يقول عز وجل  :‏ إنا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
عليها والمولَفَة قَلُوبُهمٌ > وفي الرّقاب والغارمين وفي سّبيل الله  ...‏ [ التوبة : 
۸۹| . 

ا يظهر أيضا في الأحاديث مثل قوله له : « من أعتق رقبة أعتق الله 
نکل غو ها غتوا اف اة ن 

وفي قوله عليه الصلاة والسلام : « من لطم ملوكه أو ضربه فكفارته أن 


دعنمة )») . 


وفي حديث آخر حيث يوصي به بشأن الرقيق : « إنهم إخوانك وضعهم الله 

وني حديث يقول فيه رسول الله به : « أوصاني حبيبي جبريل بالرفق 

فهذه النصوص كلها تکل »› من نواح عنتلفة مختلفة » التقوم الأساسي للإنسان › 
التقوي الذي يقوم عليه ¥ قدمنا- القرو الديقراطي > تكيلاً بجعل هذا 
بضيف الرقيق إلى عام الآخرين OS Nas‏ 
الأشياء « وذلك لاول مره E‏ التاريخح 
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م يذكر النبي عليه الصلاة والسلام › هذه التوجيهات كلها في حجة الوداع › 
في خطبته هذه المناسبة » وهي الخطبة التي وضعت فيها ظروف هذه الحجة 
وملابسات التاريخ معنى الوصية الروحية التي خلفها الرسول لمن يأتي بعده من 
أجيال المسلمين . ومعنى التصريح بحقوق الإنسان حيث يقول 
عليه الصلاة والسلام : 


تراب . إن أكرمك عند الله أتقاك . ليس لعري على عجمي » ولا لعجمي على 
عر » ولا لأحر على أبيض » ولا لأبيض على أحر » فضل إلا بالتقوى ... » . 

فهذا الحديث يكل في مناسبة يلؤها الجلال والتأثير » فلسفة ومنهج الإنسان 

ولك اذا نخ هذا المثروح هذه الاسسن اللطرية فلا يه ان يكوت له 
من ناحية أخرى » آثاره الاموسة في صي الواقع : في الأعمال الفردية والحقوق 
والضانات التي يتتع بها الفرد › وفي الأعمال الصادرة من الحك وفي امتيازاته › 
وحدود سلطته » وفي كيفية تكوينه أو صورة شرعيته › أي في جميع الصفات 
الظاهرة للديقراطية . 

ولاقك ان مده الاتار ووا اكز ف فة الى السورى »الى 
تصب خلاطهما النصوص النظرية في الحقائق الاجتاعية › فى أعال وسلوك الجيل 
الذي وضع المشروع الديقراطي الإسلامي في طريق التحقيق › من اليوم الذي 
أشرقت فيه المداية الحمدية إلى يوم صفين . 

وتأثير المبادئ في هذا المجتبع الناشئ يظهر أكثر ما يظهر في الجانب المحسوس › 
تظهر حدودها المتصلة بهذا الجانب في واقع الحياة الاجتاعية . 
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فدى تأثير المبادئ يظهرفعلاً مع حدودها في واقع الحياة » في الفترة 
للطابقة لطور التخلق والتكوين الديقراطي . وإذا راجعنا هذا الطور » سنجد 
عدة مبادئ نظرية مع حدودها في التطبيق » كلمبدأً الذي يؤسس الحك الإسلامي 
على طاعة الحكومين لأولي الأمر » ا ورد فى الآية الكرية : 

ياأيُها الْذِين آمَنْوا » أطيعُوا الله » وأطيعوا الرْسول » وأولي الأمر منك » 
فان تنازغتم في شيءٍ فرَدُوةٌ إلى الله والرَسُول إن كنتم تؤمنون بالل واليوم 
الأخر .. € [الناء ]٠١/4:‏ . 

فا الا قرو غا لاضن > امتيازات الح . 

ولكن في اليوم ذاته › الذي يستلم فيه مر رضي الله تعالى عنه مقاليد هذا 
الحك نراه يبيّن هو نفسه الحدود » الواقعية لامبداً النظري » إذ يبيّن للمؤمنين 
ل بأيعوه أي عاأاهدوه على الطاعة > حدود هذه الطاعة ف خطىته 
المشهورة :« .. من رأی منک في اعوجاجا فليقومني ET‏ 

فنرى هكذا » كيف تتصور فكرة الحك » في ضير حاك في اللحظة البارزة 
من التاريخ الإسلامي › التي يستلم فيها مقاليد الديقراطية الإسلامية . 

ولكن هذه اللحظة تعطينا أيضاً صورة لفكرة الطاعة في ضير محكوم › إذ 
نرى أعرابياً يرد على الخليفة فيقول : « والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقوّمناك 
بسیوفنا ( . 

إننا نرى الطاعة والح محدودين بالاعتبارات نفسها في ضمير المواطن البسيط 
ور ر حل الدواة. 

وهکذا تبرز ف صم الواقع الذي سخله التأريخ > فكرة الجحاجزين اللدين 
وضعها الإسلام على يين وشمال المسلم » في طريقه نحو تحقيق الديقراطية 
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الإسلامية » ۴ بنا » حتى أنه في مقابل الشعار الذي رفعته الثورة الفرنسية 
( لانريد ا E.‏ يكنه أن يعلن شعار الثورة الإسلامية ( لانريد 
عبودية ولا استعباداً ) . 

وكذلك تبرز في هذه الفترة الخلاقة المبادئ التي تحمي الحريات المعنوية ٤‏ 
راو او 
اَي € [ البقرة ٠٠۷۲:‏ ] . ۰ 

أما حرية العمل والتنقل » فإنما مقررة في قوله عز وجل : 

ل هَوَالْذي جَعَل لَك الأرض دلولا فامشوا في من اكبها وكلوا من 
رزقه .. 4 [اللك ٠١/١۷:‏ ] . 

أما حرية التعبير » فإها دخلت في العرف منذ الأيام الأولى من العهد 
الإسلامى » فالنى عليه الصلاة والسلام كان يعود أصحابه على مناقشة آرائه 
وتقاریره e‏ بم حدد ميدان المعركة في المكان الذي ظهر له 
الأنسب لذلك » ولكن أحد أصحابه من الأنصار اقترح مكانأ غيره » قد ظهر له 
أصلح بالنسبة إلى الحاجة الحربية » وتقول السنة التي تروي لنا هذا الحبر » أن 
التي عليه الصلاة والسلام قد عدل رأيه طبقاً لوجهة نظر صاحبه » وقد شرع 
هكذا سنة نجد أثرها البليغ في توجيه الرأي الإسلامي فيا بعد » ۴ نرى ذلك في 
ا ان ااا :عدا اراد رق نامان و حا غل ادر 
الهور » حتى يتيسر الزواج لكل مسلم » فأبدى رأيه في الموضوع على المنبر › ولكن 
امرأة عجوز خالفته في الراي مسدهدة نانة رك دة الضداق الى تددر 
ارون اق وما كان موقف الخليفة إلا أن قال : « أصابت امرأة وأخطاً 
تمر » . 

وكذلك يقرر القرآن مبدأً حصانة المنزل » في الآية الكرية : ل ياأيُها 
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EEE 
. ] ۲۷/۲٤: النور‎ [ 

ولكن هذا التوجيه العام » الذي يقرر وحمي الجريات الفردية في كل 
تجاه » يضع في الوقت نضسة الحدود اللازمة هذه الحريات فى حديث مشهور ؛ إذ 
يقول عليه الصلاة والسلام ‏ رواه البخاري : « مل القام في حدود الله » 
والواقع فيها » كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها » 
وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا : لوأنا خرقنا 
في نصيبنا خرقأً ولم نؤذ من فوقنا » فان تركوم وما أرادوا هلكوا جميعاً . وإن 
اخذوا على ايديم جوا ونجوا جميعا » . 


فهذا الحد الموضوع لكل حرية فردية في ظروف معينة » يكون أساساً مهمَاً 
في التشريع الإسلامي › حيث تقدم فيها مصلحة الجقع على مصلحة الأفراد . 
ولكن العمل عر غل اناس التخفف الادن والادى هن خد لاا 
فل خر ات افو و هاه روي .وها ى اا الد وان يا 
ود رادت ان 2 ا يقع داخل الحدود التي عيّنها التخطيط لبناء 
مسجد عر في بيت المقدس » فأراد القام باللشروع تنفيذ الخطط دون التفات إلى 
نة نظو الدع غل إعقار اة الله العاية رلك اة رفت 
قضيتها إلى الخليفة الذي أوفاها رغبتها » .. وريا كانت وجهة نظره مقررة عل 
ااا ا 

وهذه المعاملة في القضاء الإسلامي » تدخل أولاً في نطاق التقوم العام 
للإنسان » بصفته إنساناً وضع في طينته التكرم » بقطع النظر عن كونه رجلاً 
أو امرأة » مساماً أو هودياً »م يححددها ماورد في نطاق القضاء » في قوله 
عز وجل : 3 وإذا حَكمتَم بين الناس أن تَحْكمّوا بالعَدُل ‏ [ النساء : ٠۸/4‏ ] . 
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ولا ريب أن آثار المبادئ الظاهرة بكل وضوح في الأعال والمواقف » تظهر 
خلال الفترة التى يدخل فيها المشروع الديقراطي الإسلامي في قيد التحقيق . 

فإذا وجدنا في الآية السابقة النص النظري الذي تقوم عليه عدالة القضاء 
الإسلامي » فإننا نجد في وثيقة أخرى الصورة الواقعية همذه العدالة » فهذه الوثيقة 
التاريخية التى من شأن القضاء الإسلامی أن يعتز بها » هي وصية عر رضي الله 
عنه للقاضي أي موبى الأشعري » الذي كان بثابة النائب العام للجمهورية في 
CEL‏ 


آس ‏ أو ساو بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك حتى لايطمع شريف 
في حيفك » ولا يياس ضعيةأ من عدلك » . 

إن هذه الوصية ل تبق ربسالة مهملة »بل کان آثرها بلیغاً في الواقع : ک تذل 
على ذلك الأمثال الكثيرة في عهد التخلق الديقراطي الإسلامي . 

وهذه التفاصيل كلها » تكون ف الحقيقة السمات العامة لما يمى ديقراطية 
سياسية » أي مات النظام الذي ينح الفرد الضانات اللازمة ضدَ كل تعد من 
جانب الح . والإسلام نظام من هذا النوع حتى في الصورة الشكلية » التي 
يتكون عليها الحك الإسلامي » حيث إن رئيس الدولة يستلم سلطاته بقتضى 
مبايعة الأمة ‏ أو الشعب ‏ نقول اليوم - مثلة في بعض الرجال البارزين خلقا 
وعقلاً » يثلون هيئة على نغط مجلس شيوخ » يعينون الخليفة بالمبايعة طبقا لمبدا 
الشورى الذي يقرره القرآن بصورة خاصة › عندما يوصي الني بي $ وشاورهم 
في الأمُر ‏ [ آل عران : ٠٠٠١”‏ ] . أو بصورة عامة ‏ وأمُرَهُمْ شورَى يَيْنَهُم ) 
[ الشوری : ۲۸/٤١‏ ] . 

فعلى هذه الاعتبارات » يصح القول بأن الحك الإسلامي ديقراطي في 
مصدره وفی عله » ا قدمنا . والإسلام يتضمن كل السمات التي تطبع الديقراطية 
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السياسية » التق تنح الفرد مسؤولية في تأسيس الجحك والضانات اللازمة التي تحميه 
من جور هذا الح . 

ولكن التجربة الى تجري للديقراطية السياسية قي العام منذ عهد الثورة 
E E‏ 
ات الا خا ال كل وة دة 

ولقد رأينا في البلاد المتطورة ‏ كيف يصبح ( المواطن الحر ) عبدأ مجهولا 
لصالح كبيرة تتحد ضده > وم تضيع عليه بهذا السبب المنافع المنتظرة الى منحها 
إياه » بصورة نظر ية » تصر يح بحقوق الإنسان ودستور لايكون ها أثر ظاهر قي 
حیاته . 

۴ رأينا »> كيف أن البلاد التي بحدث فيها هذا الاختلاف بين الق السياسية 
والقي الاجتاعية » تعاني صراع الطبقات الذي ربا ينتهي إلى تأسيس نوع من 
الديقراطية » يعطى ( المواطن ) الضانات الاجتاعية اللازمة . ولكن على 
حساب حر ياته السياسية . 

ولكن الإسلام تلاق هذا المعوق » لأنه أتى لمشكلات الحياة المادية المتصلة 
بالنظام الاقتصادي » بالحلول المناسبة » دون أن يس الفرد في حر ياته الذاتية . 

وعليه › فالإسلام يبدو وكأنه جمع موفق بين مزايا الديقراطية السياسية 
والديقراطية الاججاعية . 

فالت ر الاسلامى ب فطلا الات الميانية الى تاها »بات 
دا ى > متصلة بالجانب الاقتصادي . 
هدف إلى توزيع الثروة حتى لاتصبح دولة بين أيدي بعض المترفين . 
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فعندما يقرر القرآن الزكاة » فإنه يضع أساس تشريع اجتاعي عام » قبل أن 
تدرج في العام الأفكار الاجتاعية التي ألفناها فيه اليوم . 

فعندما يصف الرسول ضرورة هذا المبدا >فإنه يصفه ببررات تزع 
الاشتراكية أا تنفرد بها اليوم » حيث يقول عليه الصلاة وإلسلام : « إن الله 
اقتطع من أموال المسامين الأغنياء نصيباً هو نصيب الفقراء » لأن الفقراء » 
لامجوعون ولا يعرون إلا بسبب الأغنياء » . 

وهذا المبداً » كالمبادئ التي يقررها القرآن والسنة » لاتحققه أعال الأفراد 
فحسب - حيث أن كل مسلم يحاول القيام بهذا الواجب حتى في أيأمنا - بل أعمال 
ا لحك أيضاً » وآثاره المرئية تظهر في التوجيهات الحكومية في عهد التخلق 
الديقراطي وفي السيرة » حيث نجد هذه الأثار واضحة ؛ فعمر رضي الله تعالى 
عنه سمع مولوداً يبكي » وقد علم أنه يبكي لأن أمه قد فطمته » لتحصل على منحة 
يدفعها بيت المال للأمهات اللواتي فطمن أولادهن » فأذاع الخليفة.في المدينة 
لائحة خاصة بالأمهات المرضعات » يقول ههن : « ألا لاتعجلوا صبيانك على 
الفطام فإنا نفرض لكل مولودِ في الإسلام » . 

فهذه اللائحة تعطينا فكرة عن تنظي الحضانة الرسمية للأطفال › هذه 
الحضانة التي لم تتحقق بهذه الصورة حتى اليوم في أوروبا » إذ أن مثل هذه المنح 
عندما تدفعها حكومة أوروبية › فإنا لاتكون بام الطفل مباشرة » ك منحة التي 
يقدمها بيت المال في زمان عمر » وإنا تقدمها باسم ( منحة الامومة ) » فالنتيجة 
واحدة لاشك » ولكن بين الطريقتين شيء من الاختلاف ييز الطريقة الإسلامية 
في العهد الديقراطي . 


ولا شك أننا نعجب بهذا المثل » لما يبدو فيه لرجل الدولة مثل عر من سمو 
الضمير » ومن اهام بواجباته نحو الجهور » ولكن في مناسبة أخرى نرى أن الجهور 
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نفسه يشعر بحقوقه » ا يتبين من خلال قصة المرأة امسكينة التي أبدت استياءها 
بو افر راه ر اسا نه ٠‏ ی همه دو ان ری اا تات مه 
بالإهمال في شؤون الأمة . إننا في الواقع لسنا أمام ضير خليفة في حالة » وضير 
امرأة مسكينة في حالة أخرى » بل نشعر بأننا أمام الضير الديقراطي الذي صاغه 
الإسلام . وأن مايتحرك في هذا الضير أو ذاك » إنغا هو الشعور بالقية الأساسية 
التي قدر بها الإنسان » ووضعت في ضمير المسلم كأساس لكل البناء الإسلامي » في 
ا لجانب الاخلاقي والسياسي والاجتاعي . 


م يقرر الإسلام مبدأً آخر يضعه كأساس لبناء الاقتصاد ؛ وهو مبدأً حرم 
الربا . فكان هذا التحري الأثر الكبير في تحديد صورة الاقتصاد الإسلامي › 
جت اتف عله ب الال الأولى الطابع الديقراطي » لأنه ل يمح بالتجارة 
في المال والنقود التى تقوم على مبدأً الرّبا » وتحتكرها بعض البنوك . 


وبذلك لم يتح لامال أن يحقق لطبقة معينة أو لبعض الأفراد › السلطة 
المطلقة على الحياة الاقتصادية  »‏ يححدث في النظام الرأسمالي . إذ يتيح الرّبا 
السلطة التامة للاحتكار على التجارة » وللتكتل المالي على الصناعة بواسطة 
الك الدى قق ركز راس الالء أى ملطة الال الى كر درجة مك 
بالنسبة إلى إمكانيات عصر معين. . 


فالتشريع الإسلامي » أعفى الاقتصاد من سلطة الدرم المطلقة » تلك 
السلطة التى أحدثت في البلاد المتطورة أزمات اجتاعية تواجهها أحياناً بالثورات 
الفغة: 

وربا بحب القول » بأن هذا التشريع م يخفف من حدة الدرم في مجال 
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إنه يعفي الجتمع من الأزمة الأخلاقية .. المتفشية اليوم في الحياة التي تستضيء 
باضواء الحضارة الفرية :. 

فالإسلام ل يقاوم فقط الاحتكار الكبير الذي يقلل كية المنتجات حتق 
ترتفع أسعارها في السوق » بل يقاوم كل احتكار يؤدي على أي طريقة إلى 
ارتفاع الأسعار . إن كل وسيط بين المنتج والمستهلك يخفي صورة الاحتكار الذي 
يكون المستهلك ضحيته › فالوسيط ضرب من الطفيلية في جال الاقتصاد . 


ولكن التشريع الإسلامي يدين كل ضرب من الطفيلية » يدل على ذلك 
الحديث المروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » حيث يقول : « نهى 
الني ب عن التلقي » وأن يبيع حاضر لبا » . 


فهذا الحد يث يفيد › بروحه إن لم يكن بحرفه › استنكار الاحتكار حتى في 
صورته المصغرة » حيث أن البادي لو باع بضاعته بنفسه » لباعها بسعر اليوم » 
أما الحاضر فإنه يكنه إرجاء البيع إلى مابعد » لأنه من سكان المدينة » وفي إمكانه 
عرض البضاعة في السوق في الوقت المناسب » أي في الوقت المناسب له على 
اا 

فالإسلام يدين هذه الطفيلية › ولا يسمح كذلك ببيع المأكولات التي ليست 
غق حور البائع» ٤‏ يذل غلى دلاك اديت اروق عن اتن بن الك :د 
قول :ان رول اله له نى عن بيع الثار حتى تزه ر أي تحمر » فقال : 
« أرأيت إذا منع الله الهرة > م يأخذ أحدك مال أخيه ؟ » . 

فهذه العناص التشريعية التي تكون الجانب الاجةاعي في الديقراطية 
الإسلامية » قد كان هما أثرها الظاهر في الواقع احسوس الخاص بالجتع الإسلامي » 
وقد ارت غل وة الاوى طا لدف الرذن الى ادنة الع :حى 
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لايقع المسلم في وضع العبد الذي تستعبده الأوضاع الاقتصادية » أو أن يصبح 
الرجل المستبد وبيده صولجان الذهب . 

وهكذا يتبيّن » أن المبادئ التي قررها الإسلام في لمجال السياسي وا لمجال 
الاجتاعي » ووضعها في أساس ما يكن أن نطلق عليه ( الديقراطية 
الإسلامية ) » قد تحققت فعلاً في واقع المسامين . وقد كان أثرها حقيقياً في سلوك 
الأفراد وني أعال ال حك » على الأقل في فترة التخلق الديقراطي التي عرفنا 
فيا سبق حدودها الزمنية في التاريخ الإسلامي : 

ولا شك أن التقوم الأساسي للإنسان الذي قام عليه المشروع الديقراطي في 
الإسلام »> هو السبب الجوهري في هذا التحويل الذي حول المبادئ النظرية إلى 
حقاو اة رة 

فقتل ن يذيع عر اللائحة الخاصة بالأمهات المرضعات التي أشرنا إليها » أي 
قبل أن يصدر الحا أمره فقد كان الإنسان الذي يعود إلى نفسه في لحظة يراجع 
فيها ضيره فترتفع منه تلك الصرخة المثيرة التي سجلها التاريخ في آثار 
ابن الخطاب إذ صرخ « يابؤساً لعمر ك قتل من أولاد مسين » . 

فلكي نعطي هذا الفصل قيته › جب ألا نتصور اطراده في الزمان » حيث 
يبدو أن العامل الحكومي قد سبق » ياصدار اللائحة التي أشرنا إليها » المامل 
الأخلاقي بل أن نتصوره أولاً في الضمير الذي كان يحتوي صرخة عر قبل أن يصدر 
اة الحكومي ¢ الذي يسجل في النظام الإداري في صورة لائحة 6 الأثر الظاهر 
)۱( من أراد أن يطلع على هذه القصة بأكلها بجدها في طبقات ابن سعد » الجزه ۲ قسم واحد 


ص ۲٠۷‏ » ونغتنم هنا الفرصة للتعبير عن شكرنا للأستاذ الكبير مود شاكر الذي دلنا على هنا 
النص ك دلنا على نصوص الأحاديث الواردة هنا . 
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فهذا الاطراد هو في الواقع اطراد للشعور الأساسي نحو ال ( أنا) ونخو 
الأخرين » الشعورالذي وضعت بذوره في الضير الإسلامي في صورة تقوم 
جديد للإنسان ۴ بنا . 

فالطفل الذي لازال في شدي أمه » ليس في نظر عر » سوى الرجل الجرد 
أو ( المواطن ) المتوقع فالخليفة لايرى فيه مجرد إنسانيته أو مجرد حضور الجتع 
في شخصه » بل يرى فيه أكثر من ذلك » يرى فيه حضور القية التي لاتقدر › 
والتي وضعها الله في جوهره قبل أن يولد في هذا العام » وقدرها عز وجل يوم 
کرم آدم ۰ 

يجب أن نعترف » بأن الشيء الذي يكن التعبير عنه » بصطلح اليوم بالروح 
الديقراطي الإسلامي < اغا حمل ف جوهره سة القدأاسة › والتاريخ فل بين 
تأثير المبادئ عندما يضفى عليها ثيء من القداسة . 

ولقد لاحظ القارئ لاشك »أن الأمثال التى أوردناها هنا قد انتقيناها من 
الفترة التارخية التي بيُنا حدودها الزمنية بين المجرة وصفين . 
بصورة ما بواقع المسامين اليوم ؟ 

فهذان السؤالان ليسا في نطاق هذا الحديث » الذي يقتصر فقط على وصف 
الطابع الخاص بالعهد الد يقراطي الإسلامي أي بالفترة التي تنتهي مع الخلفاء 
الراشدين > مع وأقعة صفين > التي تعثل نقطة التحول في تاريخ العام الإسلامي 6 
والفاصل الذي منع المشروع الديقراطي الإسلامي من أن يواصل سيره في 
التاريخ . 

ولكن هذا التحول لم يح آثار هذا المشروع في النظام الإسلامي › لقد دامت 
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ظاهرة فيه فترة طويلة » حيث نجدها حتى بعد صفين في سلوك الأفراد وفي أعال 
الح أحياناً . 

لاشك أن عهد معاوية مثلاً كان » من الوجهة التي تهمنا هنا » عهد تقهقر 
الروح الد يقراطي الإسلامي . 

ولكن إذا لاحظنا أن الطاغية اللستبد قد ظهر من جديد في شخص الحا » 
يجب أن نلاحظ أن العبد لم يظهر بعد في شخص الحكوم مادام متسكاً بالروح 
الإسلامي » ۴ يدل على ذلك تفاصيل كثيرة خاصة بتلك الفترة › كالحوار 
الغريب الذي نشا بين ابي ذز الغفاري ومعاوية › عندما كان هذا الأخير قاعغاً 
ببناء قصر الخضراء بدمشق » فكان الصحابي المشهور يؤنب الخليفة تأنيباً شديداً » 
فيقول له بهذه المناسبة : « فإما أنك تبني هذا القصر بأموال المسلمين من دون حق 
لك فيها » وإما أن تبنيه من مالك وهو تبذير » 


فهذه الرقابة التي يفرضها الضير الإسلامي على عمال الحك قد استر أثرها في 
التاريخ الإسلامي › حتى بعد التقهقر الذي أشرنا إليه » ويكن تفسيرأحداث 
كبرى في التاريخ الإسلامي كظهور المرابطين والموحدين في الثمال الأفريقي » 
على انپا الصدى لاحتجاج الضمير الإسلامي ضد الاستبداد . 

ويكن القول أن هذا الصدى لم ينقطع من الأحداث الى عبرت بصورة أم 
بأخری عن استرار الروح الديقراطي الإسلامي عبر التاريخ قروناً طويلة » حت 
حدث فاصل أخر لايكن تحديد تاريخه بالضط » ولكنه بلا ريب يتفق مع 
نهاية الحضارة الإسلامية . أي عندما ينتهي الإشعاع » الذي كونه التقويم 
الأساسى للإنسان » إذ بعدما انتهى أثره في أعمال الحكومة أي في السياسة » قد 
انتهى أيضاً في سلوك الأفراد أي في الأخلاق . 
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فإشعاع الروح الديقراطية الذي بثه الإسلام » ينتهي أيضاً في المال 
الإسلامي عندما يفقد أساسه في نفسية الفرد » أي عندما يفقد الفرد شعوره بقمته 
وبقية الأخرين . 

و أن نلاخظ أن الحضارة الإسلامية انتهت منذ الحين الذي فقدت في 
اساسها قية الأضان.: 

وليس من التطرف في شيء القول بصفة عامة أن الحضارة تنتهي عندما تفقد 
في شعورها معنى الإنسان . 

لعله کک آن غاص فن وام ا لے ات اظ > فيا مخص مستقبل 
الديقراطية في البلاد الإسلامية › فهذه البلاد تمر قطعاً بحالة إرهاص تبشر بنهضة 
الروح اد يقراطية ف هذه البلاد › حیث بجري جارب د يقراطية ملحوظة 

ولكن هذه احاولات لاتنجح إلا بقدر ماتضع في ضير المسلم تقوياً جديداً 
للإنسان > أي بقدر مأتا نع في ضيره قيته وقية الآأخرين حت لايقع في هاوية 
العبودية 0 هأوية الاستعباد 
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0 
إنتاج المستشرقين 
وأثره في الفكر الإسلامي الحديث 


بمم الله الر حن الرحيم 


يجب أولاً أن نحدد المصطلح : إننا نعني بالمستشرقين الكتاب الغزبيين الذين 
يكتبون عن الفكر الإسلامي وعن الحضارة الإسلامية . 

م علينا أن نصنف أسماءم في شبه مايسمى ( طبقات ) على صنفين : 

أ من حيث الزمن : طبقة القدماء » مثل : جربر دوريياك والقديس 
توماس الأكويني » وطبقة الحدثين » مثل : كاره دوفو وجولد تسيهر . 

ب - من حيث الاتجاه العام نحو الإسلام والمسامين لكتابتهم : فهناك طبقة 
المادحين للحضارة الإسلامية » وطبقة المنتقدين هما المشوهين لسمعتها . 


هكذا » وعلى الترتيب يجب أن تقوم كل دراسة شاملة لموضوع الاستشراق » 
إلا أننا » من الوجهة الاجتاعية الخاصة التي تهمنا في هذا البحث وفي النطاق 
الي ا لحد د هذه النطور ٠‏ ارغ دقفلا غاا ارا تررة مرزات 
إلغائتا للفضول الأخرق:. 


إنه لمن الواضح أن المستشرقين القدماء أثروا وربا لايزالون يؤثرون على 
مجرى الأفكار في العالم إلغربي دون أيا تأثير على أفكارنا » نحن معشر المسامين » إن 
ماكتبوا كان قطعا احور الذي تحركت حوله الأفكار التى نشأت عنها حركة 
النهضة في أوروبا » بيا لانرى هم أي تأثير فيا نميه النهضة الإسلامية اليوم . 
فلنترك إذن قضيتهم جانباً لمن تمه دراسة التاريخ العام  »‏ نترك أيضاً قضية 
امنتقدين للحضارة الإسلامية امحدثين » حتى ولو كان هم بعض الأئر في تحريك 
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اقلامنا » أو كان مم بعض الصيت في زمنهم وبلادم مثل ( الأب لامانس ) › إن 
لايدخلون في موضوع بحثنا لأن إنتتاجهم » على فرض أنه مس ثقافتنا إلى 
حدٌ ما ء إلا أنه لم يحرك ولم يوجَّه بصورة شاملة مجوعة أفكارنا » لما كان في 
نفوسنا من استعداد لمواجهة أثره تلقائياً » مواجهة تدخلت فيها عوامل الدفاع 
الفطرية عن الكيان الثقافي » ا وقع ذلك في العهد الذي نشر فيه طه حسين 
كتابه ( في الشعر الجاهلي ) » على غرار ماتقتضيه مسلمة قدمها المستشرق 
مرجليوث قبل سنة من صدور كتاب طه حسين » الذي أثار تلك الزوبعة من 
السخط » التي تخللتها الصواعق المنطلقة من قم مصطفى صادق الرافعي رحه الله 
وأكرم مثواه . 

ولكننا على عكس ذلك » نجد للستشرقين المادحين الأثر اموس » الذي 
يمكننا تصوره بقدر ماندرك أنه لم جد في نفوسنا أي استعداد لرد الفعل > حیٹ ل 
يكن هناك » في بادئ الأمر » مبرر للدفاع الذي فقد جدواه وكأنغا أصبح جهازه 
معطلا هذا السب في نفوستا . 

وموضوعنا هنا » هو أن نبيّن ماكان هذه الثغرة في جهازنا للدفاع عن 
الكيان الثقافي » من أثرفي تطور أفكار الجتع الإسلامي منذ قرن » وأثناء هذا 
القرن العشرين على وجه الخصوص . 

ولاشك أن الستشرقين المادحين » مشل ريتو الذي ترجم جغرافية 
آي الفداء > في أواسط القرن الماضي » ومثل دوزي الذي بعث قامه قرون الأنوار 
العربية في إسبانيا » ومثل سيدييو الذي جاهد جهاد الأبطال طول حياته » من 
أجل أن يحقق للفلكي والمهندس العربي أبي الوفاء لقب المكتشف لما يىمى في عل 
الميأة ( القاعدة الثانية لحركة القمر ) » ومثل آسين بلاڻيوس » الذي كشف عن 
الصادر العربية.للكوميدية الإلمية › لاشك »أن هؤلاء العلماء كتبوا لنصرة 
الحقيقة العامية » وللتاريخ » وكل ذلك من أجل متعهم الغربي . 
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ولكننا نجد » أن أفكارم كان ما وقع أكبر في الجتع الإسلامي » في طبقاته 
الثقفة . 


إن الجيل المسلم الذي أتتسب إليه » يدين إلى هؤلاء المسشرقين الغربيين 
بالوسيلة » التى كانت بين يديه لمواجهة مركب النقص » الذي اعترى الضير 
الإسلامى أمام ظاهرة الحضارة الغربية . 

ولكننا إذا تصفحنا هذه القضية في ضوء خبرتنا الحديثة > وفي ضوء تجاربنا 
القريبة » نجد أن هذه الوسيلة » لم تقتصر نتائجها على الأثر احمود في تطور 
N ٤ ٤‏ 
في هذه السطور . 

فلكى نتصور هذا الأثر على صورته الحقيقية في مجتعنا الإسلامي » جب أن 


إن أوروبا اكتشفت الفكر الإسلامي في مرحلتين من تأريخها » فكانت في 
مرحلة القرون الوسطى »› قبل وبعد توماس الأكويني > تریداکتشاف هذا 
الفكر وترجته من أجل إثراء ثقافتها » بالطريقة التي أتاحت ها فعلاً تلك 
الخطوات الموفقة »› التي هدتها إلى حركة النهضة منذ أواخر القرن الخامس عشر . 

وفي المرحلة العصرية والاستعارية » فإها تكتشف الفكر الإسلامي مرة 
أخرى » لامن أجل تعديل ثقافي بل من أجل تعديل سياسي » لوضع خططه 
السياسية مطابقة لما تقتضيه الأوضاع في البلاد الإسلامية › من نأحية » ولتسيير 
هه الأوضاع طب ماتقتضيه هذه السياسات في البلاد الإسلامية › لتسيطر على 
الشعوب الخاضعة فيها لسلطانما وربا انطبقت هذه الجهودات العلمية › في نفس 
أصحابها » على جرد الاعتراف بفضل تلك الشعوب وبساهتها في تكوين الرصيد 
الحضاري الإنساني » ولاشك أن المستشرق سيدييو والعلامة غوستاف لوبون » 
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يتسمان في إنتاجها بيزة العم الحالص والاجتهاد الخلص للحقيقة العلمية . 

ولكن تحب هنا الملاحظة › بأن هذا اللقاء الجديد وقع في ملابسات 
تاريخية » لم يكن فيها العل الإسلامي علماً حيَاً ينقل من أفواه الأساتذة مباثرة 
ومن كتبهم المعاصرة » بل أصبح أشبه شيء بعلم الاثار » يكتشفه الباحثون 
الأوروبيون بحك الصدفة » ويصدقون » أولاً يصدقون في نقله »ثم ينسبونه 
لأصحابه من العاماء المسالين » أو ينسبونه لأنفسهم أو لأحد الأوروبيين › فهكذا 
كانت اكتشافات كبرى تنسب لغير أصحابها » مثل دورة الدم الصغرى للإنجليزي 
وليام هارفي بيا كان صاحبها › الطبيب المسلم ابن النفيس يعيش قبله باربعة 
فرون . 

تجب الملاحظة أيضاً » أن العا الإسلامي أصبح في هذه ا ملابسات يعاني 
الصدمة التي أصابته بها الثقافة الغربية » ويعاني بسببها على وجه الخصوص 
أثرين : مواجهة مركب نقص محسوس من ناحية » وحاولة التغلب عليه من 
ناخ أخرى »حى تالوسائل التافة ٠‏ 

ادت دة الضمة عة فل م القن الملن : ةة كلل ف 
جهاز حصانتهم الثقافية » حتى أدى بهم مركب النقص إلى أن ولوا مدبرين أمام 
الزحف الثقافي الغربي » وألقوا أسلحتهم في الميدان » كأنهم فلول جيش منهزم » في 
اللحظة التي بدأ فيها الصراع الفكري يحتدم بين الجتمع الإسلامي والغرب » فأصبح 
هذا القبيل من المثقفين يبحث عن نجاته في التزيّي بالزي الغربي » وينتحل في 
اذواقه وسلو که کل ما یتسم بالطابع الغربي » حتى ولو كان هذا الطابع ليس إلا 
مظهراً لاشىء وراءه من القم الحضارية الغربية الحقيقية . 

وبدأت تظهر في الأفق الثقافي الإسلامي الفكرة الجديدة التي حركت »› بعد 
حرب السباي ( ۱۸0۸ م ) باهند > تأسيس جامعة عليكرة » وحركت › من 
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جانب آخر وضد هذا المشروع » باعث النهضة الإسلامية السيد جال الدين 
الأفغاني . 

وهكذا أصبح الفكر الإسلامي على أثر الصدمة الثقافية التي اجتاحته » 
وما تسبب عنها من مركب نقص » ينحاز إلى معسكرين : أحدها يدعو لقشثل 
الفنون والعلوم والأشياء الغربية ‏ حتى اللباس - والاخر يحاول التغلب على 
مركب النقص بتناول حقنة اعتزاز يعلل با النفس . 

فالتيار الأول » كان من الناحية العقلية » والسياسية والاجتاعية له أثره في 
لونين » اللون الذي يشل في تأسيس جامعة عليكرة » واللون الذي يةثل في 
دعوة جمال الدين الأفغاني » مع تباين الاهداف وتشابه الوسائل التي كانت تفرض 
على العال الإسلامي في كلا الحالتين » تطورأ يؤدي به إلى ( الشيئية ) 
ESE‏ 

وأما التيار الثاني - وهو موضوع حديثنا لاتصاله يإنتاج المستشرقين - فإانه 
وجد منحدره الطبيعي في أدب الفخر والتقجيد » الذي نشا منذ القرن 
التاسع عثر » على أثر مانشر علماء مستشرقون » أمثال دوزي » عن الحضارة 
الإسلامية . 

ولا يكننا » على أية حال » أن نجعل بين التيارين فاصلاً قاطعاً » لان 
الثاني منها لايكون مدرسة مستقلة عن الأول » بل نجده يخامر الفكر الإسلامي 
على العموم ويتخلل اتجاهه العام كفكر يبحث عن حقنة اعتزاز للتغلب على 
المهانة التي أصابته من الثقافة الغربية المنتصرة » كا يبحث المدمن عن حقنة المخدر 
التي يستطيع بها مؤقتأً إشباع حاجته المرضية . 

وهذا لامجعلنا ننفي هذا التيار » ولنوع الأدب الذي نتج عنه كل أثر حسن 
في مصير الجتمع الإسلامي > لأنه كان له نصيب لايزهد فيه في الحفاظ على 
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شخصيته » والجيل الذي أنا منه يدين له بذلك النصيب » على الأقل في الحافظة 

إنى على سبيل امال » قد اكتشفت وأنا بين الخامسة عشر والعشرين من 
لعا ی چ وا و ا ت 
كتب دوزي عنها وأحمد رضا بعد الحرب العالمية الأولى . 

وإني على إدراك تام لما أدين به هذه المطالعات » وقد ذكرت ذلك في الجزء 
الأول من ( مذكرات شاهد القرن ) » والآن » وأنا قد تجاوزت الستين من 
العمر » أستطيع أكثر من ذي قبل » تقدير هذا العلاج للفكر وللضير لافي 
النطاق الشخصي فحسب » بل في النطاق الشامل لامجةع الإسلامي طيلة أربعين 
سنة بعد تجربتى » فأرى أن أقرر هنا :مع الاختضار اللا هذا الغرض أن 
مساوئ طريقة هذا العلاج تظهر لي بالتالي أكثر من حسناتا وذلك لاأسباب 


متعلدده . 


فالسبب الأول : لأنه بدنهي نلاحظه في الأآثار النفسية لأسلوب التكوين › 
أي البيداغوجية › بالنحو الذي نشير إليه بمثل بسيط : 


اا عدا دك ل فهر ٠ل‏ عدجا ةه هة الق فى وة غ الارو 
الطائلة الى نت لأب ائه وا خدادة اقا ناته ب من اللة فن متاعبة: 
بوسيلة مخدر يعزل فكره مؤقتاً وضيره عن الشعور بها » إننا قطعأً لانشفيها . 

فكذلك لانشفي أمراض مجتع بذك ر أمجاد ات لامك ان اوك 
اماهرين في فن القصص قد قصوا للاجيال المسلمة في عهد مابعد الموحدين قصة 
ألف ليلة وليلة » وتركوا بذلك أثر كل سمر » نشوة تخامر مسجعيهم حتى يناموا 
فتنغلق أجفاهم على صورة ساحرة لاض مترف . 
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ولكن سوف تستيقظ هذه الجاهير في الغد » فتنفتح أبصارم من جديد » 
على مشهد الواقع القاسي الذي حيط بها في وضعها الذي لاتغبط عليه اليوم . 


فالأدب > الذي ينشد( عصور الأنوار ) للحضارة الإسلامية يؤدي ولا 
هذين الدورين » أنه أتاح في مرحلة معينة الجواب اللائق للتحدي الثقافي الغربي 
وحافظ هكذا مع عوامل أخرى على الشخصية الإسلامية » ولكنه من ناحية 
أخرى » صب في هذه الشخصية الإعجاب بالشيء الغريب » ولم يطبعها با 
يطابق عصر الفعالية والميكانيك . 


ولیست هذه اللا حيلة جرد شيءَ عابر غر عليه في هذا العرض مر الكرام ¢ 
بل يحب أن نقف عندها بكل اهتام وتأمل » ولذا كانت أهميتها تلوح لنا من 
ا لجانب الاجتاعي من دون أي تردد » فإنا تتخذ صورة أوضح إذا ماطرحناها 
على صعيد معركة الأفكار > التي تجتاح العام اليوم بصورة عامة والجتبع الإسلامي 
بصورة خاصة ۰ 


وهنا تجب كابة عن هذا المفهوم الذي نعنيه ب ( الصراع الفكري ) في العال 
الإسلامي > جب أن نقرر مبدئيا هذه القاعدة العامة > الا وهي انه عندما یطرح 
مسام أو بعض المسامين مشكلة ما ته مجتعهم > فإن هذه المشكلة تكون قد طرحت 
او ستطرح عاجلا في أوساط المتخصصين في هذه الدراسات لحساب وتحت إشراف 
الاستعار" . 


)١(‏ ليس المقصود بكامة استعار مجرد الاحتلال الفعلي للأرض فبن ني يستعمل هذه الكامة للدلالة 
على كل محاولة أو كل عمل ييل إلى مرض أيديولوجيته أو معتقداته أو قيه على مجع معين . 
فالشيوعية والليبرالية من هذا المنظار هما شكلان من أشكال الاستعار الأيديولوجي . بعنى أن 
ليها يتجابهان لكي يبطا سيطرتم)ا على العام » ولكنها يبقيان مع ذلك تعبيرين متناقضين 
في الشكل إنغا هما نتاج ظاهرة حضارية واحدة . إ ط.ف ] . 


Eh A 


وكاما يتقدم هذا المفكر المسام أو هؤلاء المسامون بحل هذه المشكلة › يسرع 
من طرفهم أولئك الأخصائيون لدراسة هذا الحل » فإن كان خاطئًاأ » زادوا في 
شحنة خطئه بطريقة أو أخرى » وإن كان فيه بعض مايفيد حاولوا كل جهدم 
للتقليل من شانه › وتخفیض قیته حتی لا يفید . 

هذه هي القاعدة العامة في الصراع الفكري الذي نشير إليه . ويترتب على 
هذا » أنه كاما لاحت في العام الإسلامي أي بادرة ذات مغزى » ولو كانت 
لاتبصرها أعيننا » فإن مجهر اولك الاخصائيين يلتقطها على الفور › ليجري 
عليها كل طرق التحليل » وإذا وجدوا فيها أي اتصال بحركة الأفكار في العالم 
الإسلامي تجري عليها كل عمليات التشريح › وع بكل أصناف التقطير » حتى 


)١(‏ من المؤكد أن الصراع الأيديولوجي ليس خرافة لذلك ترفض دول الشرق والصين كل تبادل حر 
للأفكار بينها وبين الدول الرأسمالية . ويكفي أن نرى ردة فعل بريجنيف عندما كامه بهذا الأمر 
فالیري جیسکار دیستان ( ۱٣١١‏ م ) ونقرأً في بداية مؤلف غريب وقع بين أُيدينا وهو بعنوان 
( ملاحظات ودراسات حول الإسلام في إفريقيا السوداء ) وقد نشره أحد مراكز الدراسات الذي 
يقع مباشرة تحت سلطة رئيس وزراء بلد أُوروبي : ٥01۴۸۸4۸‏ . يخرج هذا المركز دفعات 
من الموظفين والضباط والقضاة » وهو يصبو لأن يكون مختبر أفكار ومناهج › ومركز تفكير 
وأبحاث » وهو يقوم بالتعلم وينظم أعالاً في شكل ندوات . ويهدف المركز بشكل دام إلى 
إعطاء الموظفين والضباط والقضاة الذين يعملون في بلاد مارواء البحار » وعلى الأاخص في 
البلاد الإسلامية » مايكل تأهيلهم المي ويطور إمكاناتم التقنية » . 
ويضم هذا الكتاب بموعة من الدراسات والمراجعات حول سيرورة الدخول في الإسلام في 
إفريقيا » وحول القوى البشرية والاجتاعية المسلمة في هذه القارة . ونرى فيها ملاحظات 
ومقارنات دقيقة بين تقدم التبشير بالإسلام › وتقهقر التبشير بالمسيحية . هذا من نأحية ء 
ونذكر من ناحية أخرى بأن اجتاعا عقد في الجامعة الكأثوليكية في ( لوان ) سنة ۱۹۷١‏ م ضم 
نخبة من العالم العربي أتت لتناقش في مشاكل النهضة ( أمر غريب » غريب › غريب ) وقد 
نتج عن هذا الاجةاع كتاب بعنوان ( نهضة العام العربي ) - الناشرون SNED et le culot‏ 
۲ م . [ط.ف]. 


- £ 


يبقى في حتواها الاجتاعي أقل ما يكن من عوامل التيسير لصلاحيتها » وأكثر 
فا عن من عامل التعرة واتفاء الضلا ةة 

ومن الواضح » أن من أكثر البوادر دلالة على تجاه مجع ما» هو اتجاه 
أفكاره » فإما أن تكون متجهة إلى الأمام » إلى المستقبل » أو إلى الخلف » اتجاهاً 
متقهقراً » اتجاهاً ملتفتاً إلى الماضي بصورة مرضية . 

ومن دون أن نستر إلى أبعد من هذا » فى تحليل هذه الإحكامات الدقيةقة 
للصراع الفكري فلنلق هذه الاعتبارات على موضوعنا بالذات » نعني أثر هذا 
آلو من ادي الد را ية وال عل سو انار ر ا ن ان 
الإسلامي المعاصر » فنرى على الفور الجانب الآخر هذا الأدب » عندما يصير بين 
يدي أولفك الأخصائيين وسيلة عمل جهني في تحريك رحا الصراع الفكري 
احتدم في بلادنا . 


إننا نرى اليوم مرأى العين هذا العمل الفتاك » ونرى أُثره في كل تفاصيل 
حياتنا الفكرية » والسياسية والاجتاعية » وفي البلاد العربية حيث تكونت 
تحجربتي وخبرتي كواطن وككاتب وكصحافي . 

وليس كتاب كمل بكاف لسرد هذه التجربة . ولنذكر منهافقط › على 
سبيل المشال آخر تفصيل من تفاصيلها : « انعقد أخيراً بباريس موقر العال 
الجزائريين بأوروبا وبهذه المناسبة تقرر من لدن المشرفين على المؤقر توزيع 
كتيب لصاحب هذا العرض » تناول فيه مشكلة من مشاكلنا اليوم » با خصوص في 
ا لجزائر » البلد الذي اتخذ من كلمة ( الديقراطية ) شعاره الدستوري . 

ولک اضخات الاختصاص في الصراع الفكري لم بملوا هذه المناسبة من 
اهتامهم » ولم يفتهم ماتقرر توزيعه بهذه المناسبة » ولكن كيف يسدون 
الذريعة » أعني كيف يسدون الطريق على الأفكار المعروضة في الكتيب الذي 


NO 


سيو رع أثناء ا لمؤقر » حتى لايصل مدها إلى رؤوس المؤقرين » أو على الأقل حتى 
يكون ها أقل مد مكن ؟ 

وإذا بنا نرى الدعوة توجه إلى تلك السيدة الألمانية المقربة التي وضعت 
أو وضع اها" على ذلك الكتاب ذي العنوان الجذاب ( شس .الله تشرق على 
الغرب ) › وفيه مافيه من مدح وتجيد الحضارة الإسلامية . 

وتقدمت السيدة > وقدمت کتاا إلى المؤعر » فانتقل على الفور بروحه من 
مجال المشكلات الحادة القائُة اليوم » إلى أهة وأمجاد الماض الخلاب !» . 

ولم يكن الصديق الذي کان يذكر لي هذه القصة يخطر على باله أي شيء من 
صلتها ( بالصراع الفكري ) › وهو يقول : « وني الأخير قامت القاعة كلها لتحي 
السيدة ١‏ «. 

ولاك ان فة ك فن خاتن الحا الدى يوز اة 
ا افر ااا غعاد اا و ایا ع ن الال هه 
الحساسية لإلفات تلك الماهير عن حاضرها . 


وهذا الجانب هو الذي يمنا لأنه يلتقي في الزمن مع أوج الموجة العارمة التي 
تكتسح اليوم العام » من أمواج الصراع الفكري » ولأا فعلاً موجهة في أوجها 
بالخصوص فى البلاد الإسلامية » حى وإن كانت لاتشعر بها احيانا . إنمانرى 
كف: ضف أرل الا خف اص ف رالرى فق طف اض ن 
ظروفه » عندما تعرض فكرة تمل وتامل على الماهير الإسلامية » كيف 
يستطيعون لفت الأبصار عنها بعرض أفكار أخرى في المناسبة ذاتجا » أفكار 
جذابة » تدعو للاحلام السعيدة › افكار مقتبسة من قصص الف ليلة وليلة . 


(۱) زیغرید هونکه ( ن ) . 


- ۱۷٦ 


هذه هي القاعدة العامة التي يجب علينا أن نجعلها دوماً نصب أعيننا » إننا 
كاما طرحنا مشكلة وعرضنا هما حلا من الحلول فإن قبادة الصراع الفكري يأتون 
على الفور با يلفت عنه الأبصار أو ما يزيفه تزييفاً . 


وما الحلول التي تعرض علينا في المجال السياسي » مثل البعثية › والبربرية › 
والإفريقية والشيوعية ‏ تلك الشيوعية التي يرعاها الاستعار ويسهر على نباتا في 
ماءفآته > وما ذلك الأدب المطنب في المدح والةجيد لماضينا إلا وسائل إلفات في 
الال الاس اي في ا لمجال الفكري » حتى يلتفت العمال الإسلامي عن أم 
مشكلاته » ألا وهي مشكلة حضارته » حتى يلفتوه عنها » ويربطوا اهټامه 
بشكلات وهية » ويلهوه بحلول وهي يتجلى عبثها بصورة مفجعة في ظرف 
من الظروف الخطيرة غداة إفلاس مصقع › وهزية شنيعة › وفضيحة مخجلة › 
مل غداة ٥‏ یونیو ۱۹٩۷‏ م . 

والواقع » أن قضية عمليات الإلفات والتسلية كانت قائة منذ ماقبل الحرب 
العالمية الأولى › غير أا تطرح اليوم والعالم الإسلامي ير» في هذه الأونة 
بالذات » بأخطر أزمة في تاريخه » حتى أننا نستطيع القول - إذا ماطرحنا جاتباً 
بعض المظاهر من تطوره - أنه كان قبل أربعين سنة أقرب إلى الحل الرشيد 
لشكلته وهو مستعمَّر » لان وحدته الروحية أو الأيديولوجية كانت أمتن منها 
اليوم فهو الآن » وهو مستقل » كنا يبتعد عن هدفه لأن وحدته هذه قد تصدعت 
من عملية التقسم التي أجريت عليه منذ أربعين سنة . 

هذا هو الوضع الحقيقي » إذا ماطرحنا جانباً بعض المظاهر الخادعة - بحيث 
أننا إذا حكنا بأن الجتمع الإسلامي ككل يواجه المشكلة نفسها - قد تخلف منذ ربع 
قرن وتقهقر » فليس في حكنا أي إجحاف بالحقيقة › وإنغا الحطأاً في هذه النقطة 
الات هو إل آنا فوا كدر الا اتشان العاى. فلك الان اذى 


- ۷۷ 


يجعلنا نقارن الوضع في حالتين مرت با الدول الإسلامية على ضفتين قريہتين من 
التاريخ › قبيل الحرب العالمية الثانية » وهي في نير الاستعار » وبعد تلك 
الحرب » وهي متحررة سياسياً في أغلبها » دون أن نقف بالتأمل عند حقيقة هذا 
التحرر » الذي لم يحم تلك الدول حتى من غيلة دويلة إسرائيل › بيا يكشف لنا 
هذا السير أوالتطور » منذ ربع قرن على أن امجتع الإسلامي ضيع فيه › بين 
ضفتي التاريخ المشار إليها › أن ماعنده كزاد طريق › نعني الشعور بوحدة 
الصير > وضرورة الحل الواحد الذي لا مجزئ عنه بعثية » ولا بربرية › ولا نزعة 
أفريقية > ولا شيوعية مضطنعة » ولا خرافات ألف ليلة وليلة . 

واليوم » تعترض العام الإسلامي هذه المشكلة في صورة متحارجة › 
شكسبيرية : هل نكون أو لانكون"" ؟ بيا تيل عقارب الساعة إلى الاحتال 
الثاني » منذ أتت أحداث يونيو ٠۹١۷‏ م معبرة بلغتها القاسية على عبث تلك 
التشييدات السياسية والعسكرية التي تستند على ظاهرة الشيئية › نعني تكديس 
تلك الأشياء التي جمعت في عشرين سنة من أجل الدفاع عن النفس » والتي ذابت 
في أول ساعة عند هجوم إسرائيل » وليس بمجد » لمواجهة الدويلة الصهيونية » أن 
نكدس من جديد » ذخيرة وزاداً وعتاداً > ليس بمجد تجديد الأشياء » بل تجديد 
الأفكار » ولكن تجديدها بصورة جذرية »› بجيث تعوض تلك التى تؤدي إلى 
المزية المائلة وإلى الفضيحة الشنعاء » لأا تفقد الروح التى ترفع الإنسان إلى 
مر ماف ااا اء اة الى ل لشن لد اتدفة اا 
التي ترفعه إلى قة واجباته أمام الأحداث الكبرى' . 
() قول ۲٤ء65‏ روهع0)6 في ( ترد المماهير ص ٠١١‏ ) : « نستطيع تماما أن نهرب من قدرنا 

الواقعي ولكن يؤدي ذلك إلى الوقوع في الطوابق السفلى من قدرتإ » . [ ط.ف] . 
)١(‏ لقد شهد ( الفكر العربي ) اضطراباً كبيراً بعد هزية ٠‏ حزيران ( يونيو ) ۱۹١۷‏ م » ولا يزال 

البعض يتكلم حتى الآن عن أزمة ( المغكرين العرب ) . لقد كانت الصدمة كبيرة جداً » ولكن 


يبدوأنم م يتخطوا مرحلة الشعور بأن شيا ما لايسير على مايرام منذ هذه المزية . 
[ ط .ف ] . 


- ۱۷۸A 


يجب أن نقف عند هذه الحقيقة »إن ماينوب متعاً ما في منعطفات 
التاريخ الخطير » ليس من قلة أشيائه ولكن من فقر أفكاره . 

وما فاجعة سيناء »> في غرة يونيو ۱۹١۷‏ م » إلا لحك العملي الذي يبرز هذه 
الحقيقة العامة » في ظرف خاص للامة العربية » ولملنا مجدر بنا أن نقف عند 
هذا الظرف لنستخلص منه عبرة أخرى » ألا وهي أن النصر الخاطف الذي 
ا ةا سرائيل في هذا الظرف › > على كوم جامد من الأشياء التي كانت بيد 
المرب » أصبح يواجه على تفس الأرض صعوباتِ لر بتوقعها » > لأنه يواجه اليوم 
رجالا تحركهم أفكار جديدة » بل رجالاً تجددوا هم بهذه الأفكار » إن قصف باخرة 
( إيلات ) والموقف البطولي للفدائيين الفلسطينيين على حدود الأردن » وداخل 
الاراظي الحثلة» ليسا إلا تعبيراً واخندا عل التخول الذي دت + اثر النكة» 
ا ر روع 

ولست أتعرض هنا لقضية الأفكار بالسبة مجتعنا إلا بصورة عابرة » تارك 
هذا الموضوع المهم إلى فرصة أخرى 

واف ةوان الصدمة التي حصلت للضمير الإسلامي في القرن 
التتاسع عشر وفي هذا القرن » تجاه الحضارة الغربية » كانت محسوسة في عالم 
اال وة الوص من عا انکر ال انان م خت کن 
الصدمة أثرها حتى في ميدان ت تفسير القرآن الكرم » ولا شك أن علاً جباراً مثل 
تفسير طنطاوي جوهري » ذلك التفسير الذي لانجد فيه كثيرأً من الجدوى › 
يعزى قطعأً إلى هذا التأثير العاماني على أفكارنا » مع الملاحظة أنه يعبر فى نفس 
الوقت على ظاهرة التكديس » تكديس المعلومات طبعاً » بحيث يصبح هذا 


(۱) يقول ۲ء625 ریھع)0 في کتاب ذکرناه HE‏ : « كل الحضارات اختفت بسہب عدم كفاءة 
مبادئها » . [ ط .ف ] . 


SNN 


ا ا او كاو ال د مف دال ران 6 ا 
AES EN NENE E‏ 
ا و ا اا 

ولان قطي القول أن عة ا الدان بالات نلرب الخف الي 
وجدها الأدب الاستشراقي » من النوع الذي يتصف بالمدح والقجيد » ليزرع فيها 
كل تلك المحدرات الت يتقبلها بكل شغف جتعنا لأا تخدر ضيره وتسليه » 
E E ET‏ 
طنطاوي جوهري › وأحمد رضا وفر ید وجدي › أو مستشرقین مشل دوزي 
وغوستاف لوبون أو تثير مؤلفات أخری لمشارقة ومستشرقين آخرين في صورة 
استثارات وتحديات جديدة لما تستصغر هذه الطائفة أو تلك ماسام به العرب في 
تنية العلوم » إبان حضارتهم » قاصرين دور هذه الحضارة على جرد تبليغ 
ماانتجه اليونان والرومان . 


ان ص حى فان الاو لا شرن ان م غا 
واضح من أوساط استعارية » تحت رداء تقدمية جوفاء تحاول سلب الإسلام من 
كل قية حضارية » بل تنسب له حالة التخلف الراهنة في العام الإسلامي . 


ولا شك أن كتاب ( الأيديولوجيات العربية في محضر الغرب ) » الذي ظهر 
منه بضعة أشهر بتقدم من مكسم رودنسون » لاشك أن هذا الكتاب المبني على 
منطق سفسطائي › ذو صلة متينة بهذا التيار » وان صاحبه » التاميذ المراكشي 
لصاحب المقدمة » من هذه الشجرة التي يجوز لنا أن ننسب نها أيضاً من تلامذة 
امش رقن > خئ اولك الاتزتاء الذين يضعون أقدامهم عن غير شعور في ثقافة 
القرب بل ف ات ابا + و تيون هكدا بانضاف الول لاضاف 


Ae 


الشكلات » التي يعتقدونها المشكلات الرئيسية للعالم الإسلامي › غير اہم 
يختلفون بحسن نوايام عن الأخرين » أولفك الاآلات المسخرة بين أيدي 
اختصاصصيي الصراع الفكري » السائرين على أثر أساتذتم الغربيين » لابختلفون 
معهم إلا في مهارة الأسلوب والترويق في الصيغة > ويلتقون مع ااي ف 
الانتقاص من سوابق الفكر الإسلامي › ولكن يتازون في إحاطة مستقبله 
بالريبة والإبهام بتلك الثرثرة التقدمية مثل صاحب كتاب ( الأيديولوجيات 
العربية في محضر الغرب ) الذي أشرنا إليه . 

وهكذا يبقى الضير الإسلامي في دوامة صراعه الباطن » يسكنه أحياناً 
ما يكتب المأدحون › و يثبره ا ماينتجه المفندون › وقد اسةر هذا 
الصراع منذ قرن في حلقة مغلقة > مستهلكاً أجدى الطاقات الفكرية في العال 
الإ[سلامي من دون جدوى › من دون آي تأئير حقيقي على تطور العقلية 
الإسلامية » لم ينتج إلا بعض الصواريخ الأدبية الخلابة فى تلك المؤلفات الجيلة 
التي ل يبق هما أي أثر مثل کتاب ( روح الإسلام ) للسيد أمير علي 


ا حاولنا اليوم أن نجعل تقو يأ هذا الإنتاج نراه يعبر أحسن 
تعبیر على تبذیر طاقات نكرية عينة م بحسن استخدامها » وإذا أردنا أن نعطي 
هذا التقويم كل معناه » مجحب أن نقارن هذا الإنتاج مما أنتجه لوثر وكلفان إبان 
حركة الإصلاح في أوروبا > وإنتاج دیکارت الدي وضع أقدام وروا على طريق 
التطور التكنولوجي أو إنتاج ماركس وأنجلس ولينين الذين وضعوا على أقدامه 
مجتعأً جديدأ يغزو اليوم الفضاء . 

وبالتالي » يتبين لنا أن الإتتاج الاستشراقي » بكلا نوعيه » كن شرا على 
الجتمع الإسلامي » لان ركب في تطوره العقلي عقدة حرمان سواء في صورة المديع 
والإطراء التي حولت تأملاتنا عن واقعنا في الحاضر وأنمستنا في النعم الوهمي 
الذي E‏ ا و ا ا ا و ا 


ا 


الضيم عن مقع منهار ‏ > مجع مابعد الموحدين » بينا كان من واجبنا أن نقف منه 
عن بصيرة طبعاً ولكن دون هوادة » لانراعي في كل ذلك سوى مراعاة الحقيقة 
E OTT‏ > دون أن نسام لغيرنا حق 
الإصداع بها والدفاع عنها لحاجة في نفس يعقوب . 

وعلى كل » فان أمكننا أن نصرح بأتنا نجد على كل وجه جانباً ابيا في هذا 
الاستشراق » فاننا لانجده فى صورة المديح » بل في صورة التفنيد . 


فعندما يعلن الاستشراق أنه لا نصيب للعرب في تشييد صرح العلوم > وربا 
يؤدي بنا هذا الموقف المتطرف إلى تلافيه بعامانية سطحية نشاهد أثرها حتى في 
إنتاج بعض المفسرين مثل طنطاوي جوهري » ولكن هذا الموقف يضطرنا › با 
فيه من إفراط في الجحود » إلى طرح مشكلة الإسلام والعلم في صورة جديدة تةاشى 
أكثر مع سمو الدين ومنطق العم » بحيث لانصبح نبحث في الايات الكرية هل 
ذکر فيها شيء عن غزو الفضاء أو تحليل الذرة » وإإنغا نتساءل : هل قي روحها 
مايعطل حركة الع » أو على العكس ما يشجعها وينيها ؟ 


عل وا الخصوص أن نتساءل » إذا ماكان يستطيع القرآن أن يخلق في 
جع ما المناخ المساسب للروح العامي » وأن يطلق فيه الأجهزة النفسية 
الضرورية لتقبل العم من ناحية » ولتبليغه من أخرى . 

هذه صورة الشكلة إذا ماطرحناها ا بجحب طرحها » نعني من الجانب 
النفسي الاجتاعي » لا من جانب تاريخ تطور العل لو و ن ور 
الفكر الإسلامي من هذه الناحية بالذات » لكفانا أن نضع في حسابه ابتكارين 
لولاها لم يكن التقدم التكنولوجي في القرن العشرين شيئًاً يتصوره العقل » 
أجل إن التقدم التكنولوجي يشمخ اليوم في فصل العلم النووي الذي لا يكن 
للباحثين في هذا الفصل من علوم الطبيعة أن محصلوا فيه على طائل لولا 
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ماجدونه مهيا تحت أيدهم من طرق حساب سرعتها فوق كل سرعة > يكن 
تصورها في عمليات الآلات الحاسبة الإلكترونية . 

فهل يكن لمذه الآلات أن تقوم بعملياا » لو لم هيا من قبل ذلك النظام 
العشري الذي نستطيع به كتابة رم افوجدرو » على سبيل المشال › بخمسة رموز 
فقط » أو سبعة إذا تحرينا دقة أكثر ؟ 

والآن نتساءل : ألسنا ندين بوضع هذا النظام العبقري لذلك المناخ العقلي 
الذي كونته القية القرآنية في الجتع الإسلامي ؟ 


أننا لو تساءلنا عن دور ال جبر » في تطوير عل الحساب » بحيث يتحول 
من علم الأرقام المحسوسة إلى علم الرموز المجردة » لأدركنا بعد الأخذ في حسابنا أن 
اسم الجبر نفسه عربي من ناحية الصيغة والاشتقاق » لأدركنا مايدين به العقل 
الإنساني إلى العقل الإسلامي من وسيلة لا يستطيع بدونها السير والتقدم في ميدان 
علوم التقدير والضبط . 


وا ضا ان بی ار فن طرف فلن ن اة القن ا 
فريد وجدي الذي عزاه إلى اليوناني ديوفانت بلا دليل ولا أي حجة » ذلك ا 
الجبر أتى إلى الوجود في المناخ الذي خلقه القرآن . 

ولقك. يكون هشن الث الصيان أن ربط الفلة ها :بن انات اة 

ان القران الكرم ل يات قطها :ومر اة ل با لان الى 
ل بالجبر » ولكنه أقى با مناخ العقلي الجديد الذي يتيح للع أن تور 6 
تطور بالنسبة إلى مرحلته السابقة في العهد الإغريقي والروماني » والأمر الجدير 
با لملاحظة هوأن تطور العم لايناط بالمعطيات العلمية فحسب » بل بكل 
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الظروف النفسية الاجتاعية التي تتكون في مناخ معين » والأمر الجدير بالملاحظة 
ايا :هوان شرا كر الإهام للقل تفر من عفر إل آخرء هى حضارة ال 
غيرها > حسب التغيرات التي تحدث في المناخ العقلى بالذات . 

إا طيخ فطعا ريط العلافة »فن الا نة الا ر عة ين غه الماع 
والتصنيع واكتشاف دونيس بيبان الذي كان ينظر إلى غلاية ماء فوق النارء 
فلاحظ أن مغلقها يرتفع وينزل بالتوالي › فاكتشف هذا طاقة البخار بالصدفة . 

ولكننا نلاحظ أن هذه الصدفة كانت تتكرر عبر الأجيال منذ اكتشاف 
النار » فلم تؤد إلى اكتشاف الطاقة البخارية إلى عهد بيبان . 

اذا ؟ السبب في ذلك هو أن دونيس بيبان أو نظيره الإنجليزي وات كان 
يارس ملاحظاته ويتفهمها ويفسرها في مناخ عقلي جديد › تکون في أوربا منذ 
فرنين من قبل › حين كتب ديكارت ( خطابه ) المشهور في المنهج وقال فيه هذه 
العبارات المتنبئة الموجهة : 

« إنه لمن الممكن الوصول إلى معرفة تطبق تطبيقاً نافعا في الحياة › بحيث 
تترك مدارس التعليم تلك الفلسفة السكولاستية » وتعام فلسفة تقبل التطبيق › 
وتتيح لنا » بعد معرفة تاثير النار والمواء والاجرام الفلكية »› والسماوات وكل 
الأجرام التي تحيطنا » أن نستخدمها تحت قانونا بالذات لمصلحتنا الخاصة بحيث 
نتقكن من امتلاك الطبيعة واهينة عليها » . 

وال ا ا 0 ا ا ع حدق مدو ك د 
انقلابات عامية وتكنولوجية › فهي تدل بكل وضوح على المنحدر الذي سيتبعه 
الفكر الأوروبي في بحشه عن الحقيقة العلمية ذات النفع المباشر » وكان لزاماً أن 
يلتقى الفكر الأوروبي على هذا المنحدر مع الطاقة البخارية سواءُ كان دونيس 
NL‏ ا ا 
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وبالتالي » فإن منهج ديكارت هو الذي كون » بصورة آم » المناخ العقلي 
الجديد الذي ستترعرع فيه العبقرية المصلحية التى تيز با الحضارة الجديدة . 

وهذه هي الزاوية بالذات التي نقدر منها العلاقات العامة بين الإسلام 
والعم » فوقف الإنسان المسلم أمام عالم الظاهرات » والمنحدر الذي تتبعه العقلية 
الإسلامية تحت دفعة النص القرآني » وا مناخ العقلي الجديد الذي ستتطور فيه هذه 
القلبة. هذه لاء هى فالتا الخاضر الاابية للفحة » فخسب:. 

فالعلم » من حيث أنه علم » هو تموعة المعلومات ويموعة الطرق المؤدية 
لاكتساا . ولكن يجب علينا إضافة شيء إلى هذا التعريف الذي تصورناه من 
زاوية علم تاريخ التطور العلمي › لأن التطور العامي لاينحصر في هذه الزاوية › 
حت فطل هدا الور او ته ا کار فار 

وعلى سبيل الإيضاح » فإن غاليله » حين أعلن نظرية دوران الأرض › ل 
غاليله أكديية علوم بل أدانته حكة دينية تحكت في أمره باسم EN‏ 
ماادانه هو بالتالي موعة عوامل القمع والحجرمان الموجودة في نفسية مجع الذي 
حك عليه بالإعدام . 

ولكي نعطي هذه الملاحظة كل معناها ومغزاها » تجب ملاحظة أخرى أن 
في هذا الجتمع الأوروبي » مجتمع ماقبل ديكارت » الذي أعدم أحد كبار علماء 
اللوك › مثل ثوستراد موسى الذي كان مستشار الملكة كاترين دي مديتشى في 
البلاط الملكي الفرنسي . 

ولزيد من التوضيح يجب أن نقول أن غاليله هذا لو كان يعيش في الجتع 
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الاتلافى خن خن بدا ذلك اضرق حر كة الجر رالرى :مان لتغرف 
را فعا ان ن عل ال وال ع اهو و ا 
ETE E E RET‏ 
نارای ال رق کاب لرل ا ن کک ا 
ااي ع ق ا ا ا ا 
حين ادعى أنه خاتم الأنبياء » والمشار إليه بابن أبي كبشة معروف لدى الجيع » 


ومع هذا لم نر حكة تفتيش ننعقد تنعقد من أجل محاكة وإدانة هذا التعدي البليغ على 
أكبر شخصية في الإسلام » بحيث نرى صاحبه يلجأ بالتالي إلى انتحار أثناء حجه 
إلى مكة . 


ورفن هاا ان اهردق مط الى كل عة اران اه دو 
أن تنزل به أي كارثة » ماعدا الردود المنتظرة مشل الرد المفحم الذي ورد من 
ابن حزم حين انتقد بودي من ود الأندلس » القرآن الكرم نقداً غير نزيه » 
فأفحمه ابن حزم في ( رسالة ابن النجريلة ) المشهورة . 

وهذه الحالات المتطرفة قطعأ » إن دلت على شيء إنغا تدل على أن المناخ 
العقلي الجديد » الذي تتع به الجتمع الإسلامي عندما كان القدوة والوذج في 
العام > ما كان يعرف الإكراه كوسيلة قع للفكر ولحرية الرأي . 

وما کان دور عوامل الحرمان الا في بعض الحالات الشاذة › مل القضية الي 
طرخجها عضر الامون شان القران > هل هو مخلوق أم رمدي ؟ > وحتی في هذه 


0 و اوخای اوا ی ا ف فى اف 
الا غاد کن داد ان إل( aT‏ قال ن کر :غو احد 
مشاهير الزنادقة » طلبه السلطان فهرب » و لجأ إلى ابن لاوي اليهودي ( بالأهواز ) وصنف له 
في مدة مقامه عنده كتابه الذي سماه ( الدامغ للقرآن ) . [ الأعلام للزركلي ج ١‏ ] . 


- ۱۸٦ 


الحالات نجد عناصر أخرى تح من عواملها وتخفف من شدتا > وهي العناصر التي 
غت في الضمير الإسلامي مع البذور التي بذرها فيه القرآن » إننا نرى فعلا كيف 
بدأ المناخ العقلى الجديد يتكون منذ بداية الوحى . 

بيا ينفتح كتاب العهد القدم » منذ السطر الأول في سفر التكوين » على 
عالم الظاهرات المادية » وينفتح كتاب العهد الجديد في إنجيل يوحنه »› على علية 
التجسيد » ينفتح القرآن على الجانب العقلي : [ اقرا باسم ربك ...€ 
[ العلق ٠/۹١‏ ] . 

اقرا ... هذه هي الكامة الأولى التي تفتح إليها أول ضير إسلامي › ضير 
عمل ( ویتفتح ها بعده کل صمیر مسام 

ان الحروف هي حقأ أداة لنقل الروح > لكل رسالة > ولكل بلاغ » فهي 
الحامل والرمز لكل معلومة من المعلومات » فأول مانزل به القرآن يشير إلى 
أميتها > ويخصص موضوعها بالذدكر » ويرسم في الضير الإسلامي قهتها منذ 
اللحظة الأولى في كامة اقرأً . 

إن الحرف ينقل ويبلغ الروح › وفي نفس الوقت بحفظطه من الضياع › 
وسيحفظ أولاً وقبل كل شيء القرآن نفسه » ذلك الكتاب الذي لم يتغير فيه 
TEN PT SIR EDR N PDT EES‏ 
القدي إلى العهد الجديد > حيث لم يبق فيها » من ناحية صحتها التاريخية » إلا 
E PEE N TE EIT TT‏ 
ال : 

UE O TN PIECE CEND 
في المناخ القرآني » ذلك المناخ الذي تدشن بالضبط يوم قام المجتمع الإسلامى‎ 
الناثى » أيام سيدنا عثان » بجمع الآي الكر ية لحفظها من التلف »› ولحصرها‎ 
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نهائياً في صورة لاتقبل أي تغيير » واللجنة التي قامت بهذا العمل تحت رئاسة 
سيدنا زيد بن ثابت » قامت في الحقيقة بأول عل علمي طبقا لمنهج »› ليس من 
موضوعنا هنا ذكر تفاصيله » ولكنه يوجب إعجاب النقد الحديث إزاء ماتحراه 
من ده . 

إنه كان حقاً أول عمل عامي للفكر الإسلامي » بل أول تمل علمي للفكر 
البشري من نوعه الذي طا لما تعثرفي تاريخه » حين تبع مبدأ التسليم للسلطة 
الرئيسة المټثلة بالقدوة » بل لازال يتعثر فيه حتى الآن أحياناً »> مثلما حدث في 
الاتحاد السوفييتي حيث تأخر عل الحياة ثلاثين سنة عن الركب » أيام القدوة التي 
افترضها لنفسه ليسنكو في هذا الميدان . 

وهمذا المعوق تاريخه في جميع الجتمعات الإنسانية » فهو ملازم لتطورها حسب 
عمرها النفساني . 

فالإنسانية » على العموم » تمر بثلاثة أعار من حيث تطورها النفضسي » فهي 
في عمرها الأول » في طفولتها » تصوغ كل أحكامها طبقأ لمقاييس تتعلق بعالم 
الأشياء ٠‏ نحيث تكون أحكامها ق أبنط ضؤرها » معجدة على الحاسة أوتامجة عن 
الاخ الدائة:. 

نم في عمرها الثاني تصوغ أحكامها طبقأً مقاييس خاضعة لمبدأ القدوة » أي 
صادرة من عال الأشخاص » ففي هذا الطور » لاتكون الفكرة حرة من تجسيد »› 
بحيث تكون قيتها مرتبطة بالشخص الذي بجسدها في نظرنا . 

م تبلغ الإنسانية رشدها » أي عمرها الثالث › فتصبح الفكرة ذات قية في 
حد ذاتها » دون أا تأييد من طرف عالم الأشياء أو عال الأشخاص . 
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بحيث تصبح الفكرة لاتحتاج إلى ضان قيتها من طرف الأشخاص علاوة على 
الأشياء > والأية التي تنص على هذا الحدث في منتهى الوضوح ٠‏ إذا مالاحظنا أن 
الفكرة الإسلامية مرتبطة بذات الني ( بيه ) الارتباط المعروف » كأنها المجسدة 
في شخصه في نظر ذلك الجتمع البسيط الذي وجهت إليه الدعوة . 

ولكن أراد القرآن الكرم أن تتحرر الآية من هذا القيد » وبالتالى أن 

الت لاال اة 

$ وما مذ إلا رسول قد حَلّت من قله الرَسَل أفأن مات أو فل انقلبت على 
أعقابک ... ؟ 4[ آل عران ۱44/۲ ] . 

إن هذه الآية نزلت بثابة الدفعة التى دفعت المجتع البدائى الذي نزلت 
فيه › من عصر( الشيء ) والشيئية › إلى عصر الفكر . 

وهكذا نرى كل ملامح هذا الجتمع النفسية تتغير منذ نزول ( اقرأً ) تغيرا 
يتولد عنه المناخ العقلي الجديد › وبالإضافة إلى ذلك نرى نوعاً من الاختبارات 
تجري على هذا المناخ لتوضح أكثر ملاحه في الضير الإسلامي الناث عندما يلقي 
عليه القرآن مثل هذا السؤال : [ فل : هل يسوي الذين يَعْلّمون والذين 
لايَعْلمون ؟ ‏ [ الزمر ۷٠١‏ ] . 

إن هذه الأية الواردة في صورة سؤال على لسان الني ( بم ) > اختبار» 
وتركيز في الضير الإسلامي لقية العم > ولفضل رجل العم على الجاهل في امجتمع 
الجديد . 

والعلم ماهو » في أبسط معانيه › إلا البحث عن الحقيقة في كل ميدان » في 
الأخلاق » في التشريع » في الاجتاع » في الطب » في الطبيعة إلخ ... 


۔ ۱۸۹ ۔ 


رلک طا النخت مر لفات وال شاحات فد تخد وشا ا 
حقيقة » قد نتيه فى الآراء > ورب رأي خطأ » فعلى العام أن يواجه هذه الحالات 
الى يتردد فيها العقل بين الشك والاقتناع > بجرينه على هذه المواجهة . 

فالقرآن لا همل هذا الجانب بل يلفت النظر إليه أحياناً بالإشارة والتاميح » 
فيكشف الفرق بين الحقيقة وما سواها مثلاً في قصة يصف فيها انحراف اليهود من 
د الاحة د و انو ل او الات ال ان و ف اا و 
[ البقرة ۷۸/۲ ] . 

فا غ ا ا عرد الا حل هدو لامور الر عن صر 
ختلفة للتردد توضع في مكانا من ( أ لحقيقة ) الساطعة التي تعبر عن الاقتناع 
العقلى في أصفى صوره . 

وهذه آية أخرى توجه النقد الصارم للفكر الذي يسوغ لنفسه المناقشة فيا 

3 ها آَم مؤلاء حاجَجتم فیا کُم به عم قم تحاجون فيا ليس كم به 
علْمّ ؟ ‏ [ آل عران ۷۲ ] . 

فهذه الآيات » تضع الفكر الإسلامي في طريق العم وتزوده لاكتسابه 
بأحسن التوجيهات المنهجية » وغيرها كثير » بحيث يكون القرآن الكريم » من 
هذه الناحية » منهجاً تربوياً جديراً بالدراسة في غير هذا المكان » إلا أننا نضيف 
أن المفهوم القرآني العام ينصب في الحديث النبوي الذي يصيغه في القالب 
التطبيقي » في صورة أحكام تدخل مباشرة في حياة المسام اليومية » وفي توجيه 
و 

« العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة » . 


۴ 


« أطلبوا العم ولو بالصين » . 
» حبر العلماء افضل من ۶ الشهداء « . 
اا الأحاديث وغيرها عملياً » کا نری ا تي أنشأها 


بهمته العالية والسياسية والاجتاعية : 


وإننا لنرى أثر هذا المنهج التربوي الذي هيأ الجتبع الجديد لمهاته العقلية » 
حتى في سلوك الفرد مام اختبارات بسيطة في ظروف ذات مغزى » نرى مثلاً › 
و ا > على طریقته في 
لجلوس أو في ا لمشي > يتلوالآية : $ آنا صبَبْنا الماء صبَا فقا الارض فقا 
فأنبتنا فيها حبًاً » وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلاً وحدائ- غلبا > وفاكهة وبا ) 


[ عبس ۸۰/٣۲۔۳۱‏ ] . 


وها تمر بيقف عند كامة ( أبّا ) ويشعر أنه لايعرف معناها » ترى كيف 
سيحل هذه المشكلة ؟ إن تمر ليس من عاماء اللغة » وهذا العم نفسه ليس موجوداً 
بعد » إلى عصر صاحب كتاب العين » الخليل بن أحمد الفراهدي الذي يجب أن 
نعتبره اليوم المؤسس لعلم اللغات » وليس عمر بالمفسر أيضاً » إنه رجل فقط › 
رجل عمل لايحق له أن يتورط في الشؤون التي ليست من اختصاصه › وإلا وقع 
فيا حذر منه القرآن الكرم في قوله لليهود : 3 فلم تحاجّون فيا ليس لَكُمٌ به 
عل ؟ 4[ آل عران ٦۷۲‏ ] . 


وإننا لنرى عر لايقف إلا هنيهة عند الكامة التي أوقفته » والتي لاتنقص 
شيئاً » إن جهلناها » من وضوح الآية لأي ضير مؤمن > فالمشكلة بالنسبة له › > 
هذه اللحظة E O O‏ فعلاً جلها 


E 


و اه ال وا ا ل لات ااا 
يأ تمر » . 

وانطلق تمر إلى شؤونه » حيث تدعوه المسؤوليات الكبرى › ونراه يوماً 
آخر يجتهد في تحديد صداق المرأة » لأنه يراه فوق ما يناسب في نظره › ولكن 
هاهي امرأة تعارضه » فتقول له : ماأعطاك الله ذلك يا عر وتذكر الأية : 
وإِن أردتمّ استبُدال زوج مكان زوج اتيم إحْداهُن قنطاراً فلا تأخذوا منة 
شيا أتاخدونة بهتانا وإغا مُبيناً ؟ 1€ الا ۲4]. 

فسكت مرم قال : « إن كل الناس أعلم منك يا عر حتى هذه المرأة 
العجوز» .. وتراجع عن رأيه . 

إننا نرى فى هذين الظرفين موقف العقل تجاه الاختبارات الت تعرض له » 
نرى فى الظرف الأول كيف يتحرر العقل في المناخ الجديد من الشكليات › من 
سلطان المغردات الذي طا ما عوق تقدم العم . 

وفي الظرف الثاني »› نراه كيف يتحرر من المكابرة وهي شر عدو للحقيقة › 
واکبر معوق للفوز بأ . 

بل نرى كل ظرف يعبر في الجتمع الجديد على المناخ العقلي الذي كونه 
يشير عليه بالانطلاق في وقت معين » فينطلق عل في غير ذلك الوقت › متعمدا 
وينتصر » ثم يقول على اللا : « لو انطلقنا في الوقت الذي أشار به المنجم لقال 
لنا إننا انتصرنا ا أشارت به النجوم » . 


وفي ظرفٍ آخر يسلم علي الراية إلى زياد بن النظر ويقول له : « قد هذه 
الفئات » واستفد برأي عالمهم › وعم جاهلهم » . 


- ۹۲ 


وهنا نرى في ا مناخ الجديد الفكر الإسلامي يضع سلما » يتسلقه الفرد »› وهو 
يدلي بعامه لمن دونه درجة » ويطلب العلل ممن فوقه » وهكذا ينطق تيار 
العرفان في الاتجاهين ومن أسفل إلى أعلى أحياناً > عندما تقف المرأة مثلاً » وترد 
رأي مر في قضية الصداق . 

ولا شك أن هذا السلم » هو الذي اتاح للفكر الإسلامي الانطلاق »› من عصر 
الشيئية في عهد العصر ا لجاهلي » للوصول إلى تلك القمم الشامحة التي أشع منها العل 
على العام الذي كانت تخي عليه الظامات . 

واليوم أرانا تبهرنا هذه القمم الشامخة ونتيه في عام الخيال حين تذكرها 
أقلام المستشرقين » وإن نكرتما يعترينا مركب النقص » وفي كلتا الحالتين تصب 
هذه الدراسات في روحنا حرماناً مزدوجأ › لانستطيع التخلص منه إلا إذا 
تذكرنا السام الذي وضعه المفهوم القرآني ليتسلقه الفكر الإنساني حتى يصل على 
درجاته إلى تلك الإنجازات العامية التي تين حتى اليوم على التقدم التكنولوجي »› 
مثل الحساب العشري أو الغباري › والجبر » والكهياء وعدد من القوانين في عال 
الكأئنات العضوية » والطبيعة » والفلك › وإذا تذكرنا هذا السلم فلنعلم أنه 
مازال تحت يد او تحت قدم النجتټع الإسلامي متی اراد استخدامه من جدید › 
وبجحسبنا أن نقرر أن مساهمة الفكر الإسلامي في تنية تراث الإنسانية العلمي 
ليست تقدر فحسب يإنجازات يقرها أو ينفيها المستشرق » حسب هواه بل تقدر 
بالتغيير الجذري الذي أحدثه المفهوم القرآني في ا مناخ العقلي والبناءات العقلية › 
منذ كامة ( اقرا ) . 

وبالتالي » ربا وجب علينا أن نستخلص من هذا العرض نتيجة تحدد 
موقفنا من إنتاج المستشرقين » فنقول أولاً » إنه إنتتاج لامجوز نكران قيته 
العلمية » بل نراه أحياناً يستحق كل التقدير لما يتسم - في بعض أصنافه مثل 
ماخلفه سيدييو أو غوستاف لوبون أو آسين بلاثيوس ‏ بالإضافة إلى طابعه 


3 


العمي > بطاع أخلاق متاز لاعكن نکرانه كشهادة نزهة من طرف شهود نعرف 

ولكننا نغفل جانبا أساسياً في الوضوع إذا لم نأخذ في حسابنا أن كل 
ماينتجه العقل في هذا القرن العشرين الخاضع لمقاييس الفعالية » لايخلو من بعد 
علي قد يستغل في ميدان السياسة والانتفاع حيث تصبح الأفكار » ماما منها 
وما كان تافهاً » مسخرة لتكون وبسائل افتضاض الضائر والعقول . 

إن الكتب » بغاليها وتافهها » تقع جرد خروجها من الطبع » وتقع أحياناً 
دون أن يشعر أصحاما في أيدي أخصائيين يسخرونها للصراع الفكري » 
فيصيرونها أدوات لامشاغبة » وللتحلل الأخلاق » أو جرد أدوات إلفات وتلهية › 
وما نلاحظه أن الكتاب الذي يتعلق بموضوعنا يصدر في عاصة أوروبية في نفس 
الوقت مع ترجته في عاصهة عربية . 


ولا يبدو هذا التنسيق يلفت النظر حتى في البلاد الي تعاني آثار الصراع 
الفكري › ودون أن تشعر هذه البلاد بالوسائل التي يستخدمها هذا الصراع 
ولا بأهدافه » بل ولا معنى هذه الكلمة نفسها كأنا جرد مفردة . 


ولنختبر بهذا الصدد عقلا متنوراً فسوف نراه بجوم حول جواب مترددٍ 
مرتاب » لا يستطيع صياغته بوضوح » وإنغا يقتم : الصراع الفكري ؟ ... آه 
لعلك تتحدثون عن الوجودية » والماركسية › والسريالية ؟ 

وإذا ماأبرزع أكثر معنى سؤالك » وقلم : لا ياسيدي بل أتحسدث عن 
ماركسية لا صلة ما باركس » وإنغا هي محرد كامات وشعارات تلقنها لشبابنا 
بعض سلطات ترى في الماركسية جرد وسيلة للعمل ضد الإسلام » کا أتحدث عن 
وجودية لا صلة ها بوجودنا على الإطلاق » وعن سريالية لاتقت بصلة للفن » 
وليست هذه الأشياء في الواقع إلا وسائل للتغلغل في عقول النشئ الجديد » 


- £ 


تستعملها من أجل هذا الغرض دوائر لاتؤمن بها من الناحية الفلسفية والفنية 
والاجتاعية . 


إنني أتحدث مثلاً > عن تلك الكتب من نوع ( دجست ) التي توزع جانا أو 
بمْنٍ بخس » على الشباب كي تعينه بتواضع مُنها على هضم الأفكار العروضة 

ولكن هيهات ... هيهات أن يفقه هذا الحديث ( الفكر المتنور ) الذي 
يستع لم »إن على بصره لفشاوة › ولسةا أنتم وهو » على نفس الصعيد »› فهو 
يعيش على الصعيد الفكري » حيث نتلقى أفكار الغير بكل تققدير » لأن الآراء 
والأذواق ليست موضوع نقاش » حسب زعهم » وربا تكونون أنع على الصعيد 
الأيديولوجي حيث يجب أن تطرح كل فكرة واردة تحت المجهر لينظر في شأها › 
لان الفكرة قد لاتكون › على هذا الصعيد › مجرد فكرة ينظرفيها من الزاوية 
الفكرية أو الفنية فحسب » أو بالنظر إلى نوايا صاحبها فقط › ولكن ينظر فيها 
من حيث نوايا من يستخدمها . 

وعلى العموم فإن من يستع إليك لايفهمك لأن خالي الذهن من فكرة 
افراع الفكري ٠‏ ف الما » وغل اكا شتير شمر برجود هدا الغراع ى اال 
الدولي بين الکتلتين الكبيرتين . 

يجب إذن أن نذكر » ولو كامة › على هذا المفهوم بالنسبة لموضوعنا » حيث 
لانعتبر إنتاج المستشرقين من زاوية ذاتية أصحابه » من ناحية ميزاتهم الفكرية 
ن ن کف او ل ات اة ق علا ف 
لا في عالم بعيد أو خيالي . 

فهذه الغايات التي عرفناها فيا سبق ب ( افتضاض الضائر ) يكن تلخيصها 


- ۹0 


معادية لنا . 


فهذه هي القاعدة العامة ... والمتخصصون في الصراع الفكري يعرفونها ج 
يعرفون أبناءم » ولكن يجب أن نضيف إلى ذلك أن أولفك الأخصائيين ليسوا 
جرد مثقفين » يبحثون عن الحقيقة » لأا حقيقة » ولكنهم يبحثون عن جانب 
التطبيق منها في جال المصلحة السياسية » ولعلهم إذن لاينتظرون وقوع الفراخ 
الأيديولوجي لاحتلاله » بل يصنعونه م » ورا يشغلونه مؤقتاً بأفكار سوام 
حتى تنتهي » في مرحلة أولى » عملية فصلنا عن أفكارنا بتلك الأفكار الفاصلة 
ا 


أجل » إن هذا ا جال ليس المجال الذي يطبق فيه المبدأ المقرر تبعاً لط 
مستقم » مثل المندسة » حيث النتيجة النطقية تتبع مباشرة التى قبلها » فالصراع 
الفكري يجري فيه منطقه الخاص » تبعاً لخط ملتو على العموم » بحيث يقتضي 
ااال س اة ي ل ا لو و شي د 
ومنعطفات الطريق . 


فالماركسية المزيفة مثلا » التي تلقن إلى الجناح اليساري من شبابنا » ليست 
إلا مرحلةٌ وسيطة » تفصل طائفةٌ من شبابنا عن الجبهة الأيديولوجية الوطنية › 
ن ارتا عل عاك انض ل ع ن فول دك اا بر 
خفيض حركة الغوفي بلاد؟ > والحد منهاء ا 
واستنقاص الأفكار وامشل التي تدع هذه الحركة" ؟ إن قولاً كهذا يكون قطعاً 
صنفاً من الجنون والعبث لانتصورها في إبليس . 
(١‏ وبأية طريقة لنفتح کتاب مضار الأیدیولوجیات ل ۴۲رد۸ .۸ ص ۲۲ فنقرأً : « في كل مرة 


يراد فيها خلع نظام من القم يكفي وصفه أو التكلم عنه بكامات غير مناسبة » المؤلف . 
[ ط.ف] . 


NN 


فا يبقى عليه إلا أن يحمل هذه الطائفة على جسر من أفكار الغير » ليعبر 
بهم إلى الضفة الأخرى حيث نجد عصابة من ماركسيين هزيفين › وقوميين 
مصطنعين > وأفراد مقنعين على وجوههم قناع الثورة 


وبهده العملية الأولى تکون قفد حصلت على نتىجحه اول أن وحده الف 
المعنوية قد انفصمت في الوطن في الوقت ذاته الذي هو في حاجة فما لمواجهة 
مشكلات الاستقلال الصعبة وذات الأهية الكبرى . 


خی ان دد واا لات :وض ان حف را تا قر اتان 
العملية بنتائجها الفكرية لدى هذا الشباب » وبنتائجها الاجتاعية في المجقع › 
حتى يصبح هذا الشباب يلعب دور الفرملة عندما يضع عليه أخصائيو الصراع 
الفكري قد مهم « ونقول فدمهم اب يازڙزهون ایدم أن يضعوها على هذه الاخهرة 
حقی لا تتسخ 


وربا تبدو هذه الاعتبارات دون صلة بموضوع المستشرقين » نقول أجل ها 
فة فل خرط أن هرف العلة بور ق املة: لاباف الونت الى 
نلاحظها من جانب الشباب الذي تحقن له حقنة من سيروم الكلاب المسعورة › 
فينطلق يلهث في مجال الدي اغوجية » نراها تستر فى الناحية الأخرى حيث 
يصب نفس الأخصائيون في روح الجناح الآخر من شبابنا عقار النوم والسلوى 
من خالص إنتاج المستشرقين . 

وهكذا تتم العملية على جناحي شبابنا » الجناح المصاب بالشلل المضطرب 
والجناح المصاب بالشلل المسكن » فالبعض يصيحون ويضطربون › والاخرون 
يحامون في بلاد تتطلب النظام والجدية » وتتطلب الضير المتيقظ على الدوام 
لواجهة مشكلات الاستقلال . 


- ۱۹۷ 


وعلى كل هكذا نرى الإنتاج الاستشراقي في دوره في إطار مانسميه الصراع 
الفكري . 

وال نتساءل : كيف جب أن يکون عملنا الفكري في هذا الإطار؟ 
فليسمح لنا ألا ندخل في التفصيل في هذه السطور » وأن نتقدم فحسب بالملاحظة 
العامة التي نراها تتردد » عن حق » في أحاديشنا اليوم بأن الاستقلال السياسي 
لايكفي ولا يشفي إن لم يدعه الاستقلال الاقتصادي . 

فهذا صحيح .. إلا أنه يجب أن نضيف له أن المجقع الذي لايصنع أفكاره 
الرئيسية » لاييكنه على أية حال أن يصنع المنتجات الضرورية لاستهلاكه › 
ولا المنتجات الضرورية لتصنيعه › ولن يكن لجتع في عهد التشييد » أن يتشيد 
بالأفكار المستو ردة أو المسلطة عليه من الخارج سواء كانت تمت إلى الاستشراق أو 
الشيوعية . 

وإن في تجربة كوبا لأكبر دليل على ذلك فإنها تشق طريقها اليوم بالبرة 

فليا ان تكب حرا ذلك :+ آي أن غد خن ترطرعات تام ال 
نسلل بأن تحدد لا" . 

وبكامة علينا أن نستعيد أصالتنا الفكرية » واستقلالنا في ميدان الأفكار 
حى نحقق بذلك استقلالنا الاقتصادى والسياسي 


(۱) من واجبنا هنا أن نأف لفياب جهد حقيقي في هذا المعى » »> جهد سلم وهنادف » ففي کل 
ماأنتج في بلدنا من مادة فكرية لايوجد أي شثيء يكن أن يثير اماس أو حى شعوراً ما 
بالاحترام المحقيقي ماعدا بعض المؤلفات التقنية التي ينبغي علينا أن حك عليها على صميد 
مختلف تماما .[ط.ف)]. 


المسارد 


١‏ مسرد الآيات القرآنية 

۲ مسرد الأحاديث النبوية 

) مسرد الأعلام ( الأشخاص والدول والأمكنة‎ ٣ 
مسرد المذاهب والماعات والشعوب‎ ٤ 

ه ‏ مسرد المعاهدات والمؤعرات والمنظات 

٦‏ - مسرد الكتب والمراجع والمصادر 


۷ - مسرد اللوضوعات 
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١‏ مسرد الآأيات القرآنية 

الآية رقمها 

سورة البقرة ۲ 
ل ومنهم أميون لا يعامون الكتاب إلا أمانيً وإن م إلا يظنون ) 
[ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ) 

سورة آل عمران ۲ 
افلم تحاجون فا لیس لڳ به عل) 
لهانم هؤلاء حاججتم فيا لڳ به عل فلم تحاجّون فیا لیس لک به عل ) 
كنع خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر) 
( وما تمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفأن مات أو قتل انقلبتم 
على أعقابک ) 
$ وشاورم في الأمر) 

سورة النساعء ٤‏ 
وإن أردتم استبدال زوج مکان زوج واتیم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا 
منه شيا أتأخذونه بہتاناً ولا مبيناً) 
ل وإذا حكتم بين الناس أن تحكوا بالعدل ) 
ليا أا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منك فإ ر 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون بالله واليوم 
الاخر...4 
إن الذين توفام الملائكة ظالي أنفسهم قالوا فم كنم قالوا كنا 
مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها 
فأولئك مأوام جهنم وساءت مصيراً إلا المستضعفين من الرجال والنساء 


ے١‎ = 


10۹ 


° 
a 


OA 


۹۹۹۷ 


۱0٩ 


۱۹۲ 


100 


10 


\¥ 


الآية رقها الصفحة 
والولدان لايستطيعون حيلة ولا هتدون سبيلاًء فأولفك عسى الله أن 
يعفو عنهم وکان الله عفواً غفوراً ) 

سورة التوبة ١‏ 
لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة ٠١ ٤٤‏ 
وسيحلفون بالله لو استطعنا خرجنا معکم بهلكون أنفسهم والله يعلم إم 
لکاذبون 4 
إإغا الصدقات للفقراء والمساكين والمالين عليها والؤلفة قلوبهم وني ٠١ ٠ ٩۰‏ 
الرقاب والغارمين وفي سبيل الله... 4 

سورة الرعد ١١‏ 


ل إن الله لایغيّر مابقوم حى يغيّروا مابأنفسهم 4 11 4 


سورة الإسراء ١١۷‏ 


ل ولقد کرمنا بني آدم چ ۷۰ ٤٦‏ 
سوره طه ۲۰ 

فن ربکا یا موی 4 ۹ ٤١‏ 

ربنا الذي أعطی کل شيء حَلَْهنم هدى ) N o‏ 


قالوا آمنا برب هارون وموسی» قال آمنتم له قبل أن آذن لک إنه ¥1۷۰ E۲‏ 
لكبير؟ الذي عام السحر فلاقطعن أي ديك وأرجلك من خلافٍ 
ولأصلبنك في جذوع النخل ولتعامن أينا أشد عذاباً وأبقى ) 


سورة النور ۲١‏ 
ياأا الذين آمنوا لاتدخلوا بیوتاً غير بیوتک حى تستأنسوا وتابوا ۲۷ ٠١١‏ 
على أهلها ) 

سو رة القصص ۲۸ 
تلك الدارالاأخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا ق الارض ولاقاداء ۸۴ ١١۷١‏ 
والعاقبة للمتقين ) 


الآية رقها الصبفحة 


سوره الزمر ٠۹‏ 


قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعمون ) ۹ ۸۹ 
سورة الشورى t۲‏ 
(وأمرم شوری بینهم 4 ۲۸ 0٦‏ 
سورة عمد پیر ٤۷‏ 
وان تتولوا یستبدل قوماً غیرم ثم لا یکونوا أمثالک ¢ A‏ ۲ 
سوره امنا فقون 1۴ 
< وله العزة ولرسوله ولامؤمنين ) ۸ 4۷ 
سورة الملك ٦۷‏ 
هو الذي جعل لك الأرض ذلولاً فامشوا في مناکبها ولوا من رزقه) ۱۵ .٥٤١‏ 
سوره عبس ۸۰ 


آنا صببنا الماء صبأء ثم شققنا الأرض شقأًء فأنبتنا فيها حباًء وعنباً ٠١١ ١-۲١٠‏ 
وقضباً» وزيتوناً ونخلاًء وحدائق غلبأ وفاكهة وأباً) 

سوره البلد ۰ 
$ وهديناه النجدين» فلا اقتحم العقبة » ومسا أدريك ماالعقبةء فك ٠۵١ ٠١-٠١‏ 
رقبة... 4 

سورة العلق ۹٦‏ 
اقرا باسم ربك ) ١‏ ۸۷ 


ے٣‎ = 


۲ - مسرد الأحاديث النبويّة وتخريجي ا 


المضحة 


« |» 


- حديث : « اطلبوا العلم ولو بالصين » . ۹۱ 


(#) 


(۱) 


تفضل السادة الأفاضل أصحاب دار الفكر بدمشق بتقديم هذا ( املد ) لي للنظر فيه وتخريج ماورد فيه 
من الأحاديث ٠‏ فقمت بذلك حبَاً بهم وبدارم صاحبة الفضل في نشر الكشير الكثير ما ينفع الناس من كتب 
التراث المزيز وسواها من الدراسات المعاصرة » والله أأل أن ينفع بعملي في هذا ( الْمَلْرّد ) وبأعالي كلها ء 
وأن يجملها مقبولة لديه يوم العرض عليه » إنه تعالى خير مسؤول وأسرع جيب » وآخر دعوانا أن الجد لله 
زت الغالن:: 
دمثق في الثامن من دي القعدة لعأام ٠١١١‏ ه . 

مود الأرناؤوط 
هو قطمة من حديث رراه البيهقي في ( شمب الإان ) ( ۲٠۲/۲‏ ) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 
وتتته : « ... فإن طلب العم فريضة على كل ملم » ٠‏ وقال : هذا الحديث شبه مشهور وإسناده ضيف › 
وقد روي من أوجه كلها ضعيفة . 
وذكره الحافظ ابن الجوزي في ( الموضوعات ) ( ۲۱۱_۸۱١‏ ) وقأال : هذا حديث لايصح عن 
رسول الله بل . 
وذكره الحافظط الخاري في ( المقاصد المحة ) ر ( ٠١١‏ ) وقال : ضميف . وزاد بل قال ابن حبان : انه 
باطل لاأصل له . 
قلت : والشطر الثاني : ء فإن طلب الملم فريضة على كل ملم » ذكره الحافظ السيوطي في ( الدرر المنتثرة ) 
ص ( ٩۲ ٩۱‏ ) وقال : في كل طرقه مقال ... وقال ابن عبد البرّ : روي من وجوه كلها معلولة » ثم روى 
عن إسحاق بن راهويه أن في أسانيده مقالاً . ولكن ممناه صحيح ... وقال ابن أبي داود : معت أي يقول : 
ليس في طلب الملم فريضة أصح من هذا . وقال الْمري : هذا الحديث روي من طرق تبلغ رتبة الحسن . 
وقال السيوطي في آخر كلامه عليه : أراد - والله أعل ‏ بالمل : العم العام الذي لا يسع البسالغ الماقل جهله . 
وعلم مايطرأً له خاصة ‏ أو أراد به فريضة على كل ملم » حتى يقوم به من فيه الكفاية . 


° = 


الصضحة 


ا 


و ال ی ت ال ارج فی ؟ _ أي 11۰ 


ل : أرأيت إذا مَنَع الله ال حل ا مال 


آل 0 


- حدیث : « إنهم إخوانك » وضعهم الله تحت أيديك » فأطعموم ما 10١ E‏ 
واکسوم عا تلبسون EF‏ 


(۱) 


(۳) 


م أره بهذا اللفظ فيا بين يدي من المصادر والمراجع ولكن تشهد للشطر الأول منه نصوص كثيرة من القرآن 
الكرم والسنة المطهرة ‏ منها قوله تعالى : ل وفي أمؤالهم حى للئائل ولْمَخْرُوم ¢ [ الڌاريات ٠١‏ ] . 
وقوله تعالى : ل خذ من أمُوّالهم صَدَقَة تَطْهَرَحُمْ ونُزكيهم بها € [ التوبة ٠٠۳‏ ] . 

و ی ر ر ت حا اتی و ی ر او 
والفري غا ساب كر + 

منها أن الله عز وجل اقتضت حكته أن يكون بين الناس فقراء وأغنياء ليقوم کل منهم بدوره في دوران عجلة 
الحياة على الأرض . قال الله تعالى : ل ورَفا بَعْضَهُم قوق بض درَجات ليخ بَفْضَهُم فضا سُخريَاً ‏ 
[ الزخرف ۴۲ ] ولكن لوأخرج الأغنياء من المسامين زكاة أمواهم ووزعوها على الفقراء امحتاجين من المسامين 
لأسهم ذلك إسهاماً كبيراً في تقليل عدد الفعراء إلى حد بعيد » والله تعالى أسأل أن يلهمنا والمسامين الصواب في 
القۆل اليل .. 

رواه البخاري رق ( ۲۹۸ ) في البيوع : باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها» ومسلم رم ( ٠١١١‏ ) في 
البيوع : باب النهي عن بيع الثار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع › ومالك في ( الموطأً) ( 1۸/١‏ ) : باب 
النهي عن بيع الثار حتى يبدو صلاحها من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

رواه البخاري رة ( ٠١‏ ) في الإيان : باب المعاصي من أمر الجاهلية ... ولم رم ( ٠١ ( ) ١١١‏ ) في الأيان : 
باب إطعام المملوك ما يأكل وإلباسه ما يلبس ولا يكلفه ماية لبه من حديث أبي ذر الففاري رضي الله عنه 
ولفظه عند البخاري : « إخوانك خوَلك » جعلهم الله تحت أيديك . فن كن أخوه تحت يده فليطعمه غا 
يأكل » وليلبسه ما يلبس » ولا تكلفوم مايغلبهم » فإن كلفټوم فأعينوم » . 


£ 


- حديث : « أوصاني حبيبي جبريل بالرفق بالرٌقيق » حى ظننت أن الناس 101 
لا تستعہد ولا نستخدم 0 


ا 


حدیٹث » حبر العاماء أفضل من د الشهداء 0 ه ۱۹1 


و ( 


- حديث : « طلَب العلْم فريضة على كل ملم ومُلْلمَة » . 1۹۰ 


(۱) 


(۳) 


(r) 


ل أقف عليه فيا بين يدي من المصادر والمراجع بهذا اللفظ . ولعل المؤلف رمه الله أورده من ذاكرته دون 
الرجوة إل ضكر من الصادز الشهورة أو المغمورة › والله أعل . 

ل أقف عليه بهذاءاللفظ فيا بين يدي من المصادر والمراجع . لكن في معناه مارواه الخطيب البغدادي في 
( تاره ) ( ١١/١‏ ) من حديث عبد الله بن عر بن الحخطاب رضي الله نها «٠:‏ ورن حبر الفلا ده 
الشهداء فرجح عليهم » وذكره بهذا اللفظ أيضاً الحافظ ان لوزي ق النلل اة ) هر رأة 
عبد الله بن مر بن الحطاب ‏ وعبد الله بن حرو بن الماص ‏ والنعان بن بثير رضي الله عنهم وقال : هذا 
حديث لايصح عن رسول الله بح . 

وذكره الحافظ السيوطي في ( الدرر المنترة ) ص ( ١١١‏ ) وقال : قال الخطيب : وهو موضوع . 

وفي معناه أيضأً مارواه ابن عبد البر في ( جامع بيان العلم وفضله ) ( ۳٠/١‏ ) والإمام الغزالي في ( إحياء علوم 
الّين ) ( ٠/١‏ ) من حديث أبي الدرداء بسند ضعيف « يوزن يوم القيامة مداد العاماء بدم الشهداء » . 

وي معناه أیضاً ما رواه ابن عبد الب في ( جامع بیان العلم وفضله ) ( ۳/۱ ) من حديث سهيل بن أي صالح 
عن أبيه عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله حل : , ا غلا فكل دوجن ولا 
على الشهداء فضل درجة » . 

رواه ابن ماجه رم ( ۲۲١‏ ) في المقدمة : باب فضل العلماء والحث على طلب العلم . وابن عبد البر في ( جامع 
بيان العم وفضله ) ( ٠ ) ٠١ -١‏ وذكره المنذري في ( الترغيب والترهيب ) ( ٠/١‏ ) وضعّفه . والسيوطي في 
( الرر المنتثرة ) ص ( ١١ ١١‏ ) وحنه وقال في آخر تخر نجه : وقال المزي : هذا الحديث روي من طرق 
تبلغ رتبة الحسن . 

قلت : وتتقة الحديث عند ابن ماجه : « وواضع العم عند غير أهله كقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب » . 
ولقظة ١‏ ومامة » لم ترد في المصادر وإنا هي زيادة من بعض الناخ ولكن ماكان من الفروض على الرجال 
في الشرع فهو مفروض على الناء أيضاً 6 هو معلوم وبالله التوفيق . 


O 


ال2 
« ئ » 
دی :هکان انى ل بارا لاش وشا فاا رجل فقال : ١۱۴۔۳۹٠‏ 
ماالإان ؟ »0 


KS 
. 
\00 حدیث : « مل القائم على حدود الله والواقع فیها كَمَتّلِ قوم اسهَنو | على‎ - 


a 


ي ق الله بكل عُضو فيها عَضوا من أعْضّائه من 0۱ 
لئار" 


- حديث : « هَن لطم مَمُلوكة أو صَرَبَة > فكَفارَتة أن يُحتقَة » 1۵۱ 
ن » 
- حديث : « نهّى الني به عن التلَقي » وأن يَيْحَ حَاضرّ لاد ٠»‏ . ۱71۰ 


)١(‏ روه البخاري رق ( ٠١‏ ) في الإيان : باب ؤال جبريل الني بينم عن الإيان والإسلام والإحان وعلم 
الماعة . ولم ر ١(‏ ) و( ٠١‏ ) في الإيان : باب الإلام والإيان والإحسان . وأبو داود رم ( ٤٠۹۸‏ ) في 
السنة : باب في القدر » والنسائي ( ٠١1/۸‏ ) في الإيان : باب صفة الإيان والإسلام . 

(۲) روه البخاري رم ( ۲٤٠۹۳‏ ) في الشركة : باب هل يقرع في القية ؟ والاستهام فيه من حديث النعيأن بن بشير 
رضي الله عنه . و( ۲٣۸١‏ ) في الشهادات : باب القرعة في المشكلات . 

0 رة لغار ر ( 1۷٠١‏ ) في الكفارات : باب قوله تعالى  :‏ أو تجرير رقبة € وأي الرقاب أزك ؟ وملم 
ر ( ٠۲ ( ) ٠١۰١‏ ) في العتق : باب فضل العتق » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

() رواه ملم رق ( ٠٠١۷‏ ) في الأيان : باب صحبة الماليك » وكقارة من لطم عبده . 

)٥(‏ ذكرالمؤلف رجه الله هذا الحديث بالمعنى . فالشطر الأول منه : ١‏ نهى الو يغ عن التلقي » هو اسم لباب 
عند البخاري في البيوع رف ( ۷١‏ ) . وجاء في : ه فتح الباري بشرح صحيح البخاري » لابن حجر ( ٠۷٣/٤‏ ) 
في شرح لفظة التلقي مانصه : « ... وحد ابتداء التلقي عندم الخروج من البلد » والممنى فيه أم إنا قدموا 
الد أمكنهم . أي أهل البادية ‏ معرفة السمر وطلب الحظ لأنفهم » فإن لم يفعلواذلك فهو تقصير منهم › 
وأما إمكان ممرفتهم ذلك دخول البلد فنادرة » . 
وقال الإمام ابن الأثير في « النهاية » ( ۲٠۷١‏ ) مانصه : ٠‏ هو أن يستقبل الْحَصَري البدوي قبل وصوله إلى 


س 


الصنحة 
« ی » 


حديث ٠:‏ ياأبها الاس ! إن رب اح » وإِن أباكم واحد » كَلَّكم لادم ٠٠١‏ 


آَم من تراب » 


(۱) 


البلد » ويخبره بكاد مامعه كذبأً » ليشتري منه سلعته بالوكس » وأقلٌ من ممن المثل » وذلك تغرير مُحرْمّ » 
ولكن الشراء منعقد » ثم إذا كذب وظهر الغبن » ثبت الخيار للبائع » وإن صدق » فيه على مذهب الشافعي 

غلاق 

وأما الشطرة الثانية : « وأن لايبي حاضرّ لبادٍ » فهي قطعة من حديث رواه ه البخاري ر ( ٠٠٠١‏ ) في 

البيوع : باب النهي للبائع أن لايحقل الإبل والبقر والغم وكل مُحفل » ومسلم ر ( ٠١٠١‏ ) في البيوع : باب 

تحرمم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ء وانظر تام الحديث 

وتخريجه في « عدة الأحكام » للحافظ عبد الغني المقسي بتحقيقي ومراجعة والدي احدّث الشيخ عبد القادر 
الأرناؤوط حفظه الله تعالى . 

أقف عليه بهنا اللفظ فيا بين يدي من المصادر والمراجع بهذا السياق » ولكن لبعض فقراته ذكر في أحاديث 
كثيرة صحيحة » وبالله التوفيق . 


۲ مرد الأعلام 
( الأشخاص والدول والأمكنة ) 


« أ« 

دم ۱۹۲ 
i‏ 
آسین بلاثیوس ۱۹۳۰۱۹۸ 
إبراهي ‏ عليه السلام ۸۲ 
اتل ١‏ 
ابن حزم ۱۸٩‏ 
ابن خلدون ۰٠٥ ۰۱٤‏ ۱۷۲ 
ابن الراوندي ۱۸١‏ 
ان غك ۱١۷۱‏ 
ان سنا ٤٥‏ 
ابن کثیر ۱۸١‏ 
أبن لاوي اليهودي ۱۸١‏ 
ابن النفيس _ الطبيب ٠۷١‏ 
أو ذر الغفاري ٠١١‏ 
أبو الفداء ٠١۸‏ 
أبو موسى الأشعري ٠١١‏ 
ارق 
أبو الوفاء ٠١۸‏ 
اتحاد الجمهو ريات الاشتراكية السوفياتية = الاتحاد 

۱۸۸ ۱۰۷ ۰۸1) ٦۰ ٤۰ السوفیاتی‎ 
٤۸ الأتراك‎ 


۱۵۰ ۰۱٤۹ ۰۱٤٦ ۰۱۳١ ء۸٩‎ 1۸ ینا = اينه‎ 

أحمد بن حنبل- الإمام ٠١١‏ 

أحمد بن يحبيى بن إسحاق = أبو الحسين الراوندي 
۱۸٦‏ 

امد رضا ٤۸‏ › ۱۷۲› ۱۸۰ 

ادون ۵۵ 

الأراض الحتله ٠١۹١‏ 

٠۷۹ الأردن‎ 

AY ان‎ 

ارنھت زان انظ يان 

الد تو ینی ۲۹ 

es 

أرط 2 

۱۷۹ › ۱۷۸ » 0۹٩ إسرائیل‎ 

اسكندر الأكبر ٠٤١‏ 

۱۸٦1 اضفان‎ 

افر یقيا = افر يقية ۰۲۲ ۰۱۰٦۱‏ ۰۱۰۹ ۱۲۹ ١٤۱۷ء‏ 
۱۷۸ 

إفريقيا الجنوبية ٠١١‏ 

إفر يقيا السوداء ٠۷١‏ 

٠٠١ أفلاطون‎ 

آفوجدرو ۱۸۲ 


TA 


۱۰۷ ۱۰11۰0 ۷۹ › ۷۱ ۰0۴ ۰ £٤۲ £۰ أمانيا‎ 

إمبراطورية إيفيان الرابع ٠٠‏ 

إمبراطورية روما الإمبراطورية الرومانية ١٠ء‏ 
4 ۱۳۸ 

أمیر علي ٠۸١‏ 

١١ میرک‎ 

٠١١ ۹۷ ۰٥۰ )٤۰ ۳۳ إنجلترا = إنکلترا = إنکلترة‎ 

٠۸١ أنجلس‎ 

٥۷ »۲۷ اُندونیسیا‎ 

أنس بن مالك ۱1۰ 

نفلز ١؛‏ 

أنغولا ۱۲۸ 

الإنكليز= الإنكلیزيون ٠١۸۰٤١‏ . 

اپار إفريقيا ٠٠١‏ 

٠۸1 الأهواز‎ 

٠١١۷ الأودارنيكيين‎ 

٠١١ أورسوس‎ 

۱۲۱ A 7۱ ٥۳ ء٤۳‎ £۲۰٤۱ ۱٤ اور وبا‎ 
«۱Y0 < ۱14 <Y «10A c\EO c1۹ A 
A4 ۸۱ 

أوروبا الغربية ١٤ء٤٠‏ 

ایرلندا ۲۳ 

٠١ »؛٠ إيطاليا‎ 

إيفيان الرابع ٠١‏ 

٤۲ إيقوسيا‎ 

[یلات ۱۷۹ 

« ب » 
باریس ۰۷۴ ۱۲۸۰۱۰۲ › ۱۷٥١‏ 
بأاندونغ ۲۸ ۷۰ ٩٤‏ 


چون ۸ 


٠٠١ ٠١١ البخاري- الإمام‎ 

٠٥٤ بدر‎ 

براه 1۰ 

٥۳ برلین‎ 

٥۲ بروسیا‎ 

بر جنیف ٠۷١‏ 

بسام البركة_ الدكتور ٠١‏ 

۱۸٩ بغدأد‎ 

البلاد الإسلامية ۱۲۷۰۱۲٤۰٤۹‏ ٤۱1۹11ء.‏ 
14< 1 

البلاد الأوروبية ٠١۸‏ 

البلاد الشرقية ٠٤١‏ 

٠١١ »٩۷ البلاد العربية‎ 

البلاد الغربية ٠٤١‏ 

بلاد ما ورأء البحار ٠۷٤‏ 

البلاد المستعمرة ١‏ 

البلدان الإفريقأسيوية ٠٠١٤١‏ 

۸٩ ›۷۲ ۰٠٥۰ ٤١ البلدان المتخلفة‎ 

بلدان المغرب العربي ۲۲ 


۸٠ ٥١ ۳۹ ۰۲۸ البلدان النامية‎ 

٤۲ بلوأ‎ 

E 

بن بلّه ۱۱۷ ۰۱۱۹ ۱۲٤‏ 

بن نی ۳۲ء ۳۸ ۰۳۹ ۵۱ ۷۰ء ۹۳ ۰۱۰7 ۷۴ 
وانظر: مالك بن ني 

۱١ بوخار‎ 

پول فالیري ۱۲۲ 

١١١ › ۱٠١ بومرداس- قرية‎ 

بيت المقدس ٠٠١‏ 


۔ °۹ - 


ترکیا ٤۷‏ 
الترمذي_ الإمام ٠١١‏ 
توما الإ كو يني القديس f0‏ < ۱۲7 
توماس الکو ینی ٠٦۹ » ۱٦۷‏ 
توماس - القديس ٠۲١‏ 
تونس 0۰› ۱۱٩‏ ۱۱۱» ۱۱۷ 
تو يني ۰۱۵ ۲۲ ٤٩‏ › ۵۱ » ۵۸ 

« بٿ » 
وستراد موسی ۱۸۵ 

» ل € 
ج . أوتيجاجسيت 0١‏ 
جامعة عليكرة ١۷١ ۱۷١‏ 
الجامعة الكاثوليكية ٠۷١‏ 
جان جاك روسو ۱۳۷ 
جبریل ۱٣۱‏ 


جربر دوربیاك ۱۹۷ 


٠١ء١١۴‎ ١١١۱۰۹ ۰۸ ۷ الجزائر۔ الجزائر العاصهة‎ 
TT oF eA Yo YE YY cI VY 11 
We N<0 cO CMAN EE FE 
CAY cAT cAT ¥۹ (Y1 YY <1۹ (1Y «1 
ONY NF 1° AA <40 AY <A 


CITT ITI  A1° CTIA (AY c<1 A 


Yo (YT (YE 
٤۷ ا لجز ر البر يطانية‎ 


VI EAE c1 حال الدين الأفغاني‎ 


جال عبد الناصر ٩۷‏ 
ماهير الجزائرية ۲٢‏ 


الجهورية الصينية ۸١‏ وانظر الصين 
جوزیف ماري جکار ٤٤‏ 
جولدتسیهر ۱۹۷ 

جو ینېلین ۱٤١‏ 

١١۷ › ۱۲١ جیب - المستشرق‎ 

جيزو- المۇرخ ٠۳۸‏ 

جیش نابلیون ۱۲۸ 

جيس وات ٤۲‏ 


1 3 « 
حافظ إبراهم ٥۳‏ 
أالحبشة ٤۸‏ 
الحكومة الجزائرية ۷١‏ 
الحكومة الفرنسية ۲١‏ 
حكومة فيشي ۷١‏ 
حلب ٤۸‏ 

» ح « 
خالد الأمير ۷٤‏ 
خروتشوف 1 | 
الخلفاء الراشدون ٠٠١١‏ 
الخليل بن أحد الفراهدي ٠١١‏ 


«A » 


دار الفکر بدمشق ۷› ۲۲ 

٤٤ دانتی‎ 

الدلتا۔ مستنقعات ٥٩‏ 

٤٦ دهی‎ 

۲٦۳ ›۷ دمشق‎ 

دنیس پا پان ٤۲‏ » ۸۲ 

دوزوي ۰۱۹۸ ۱۷۱» ۰۱۷۲ ۱۸۰ 


Na 


الدول الاستعأرية ١٣۳‏ 
الدول الإسلامية ١١۸‏ 
الدول الإفر يقية الأسيو ية ٠٤٤‏ 
الدول الحديثه ١١‏ 

الدول الرأسمالية ٠۷١‏ 

دول الشرق ٠۷٤‏ 

الدولة البروسية ٠١١‏ 
الدولة الموحدية ۷١‏ 
دونیس بیبان ۱۸٤‏ 

دو یلة اسرائیل ۱۷۸ 

الدو يله الصهيونية ٠١۸‏ 
دي غول ٩۸‏ 

۱۸٥ ۱۸٤ ۱۸۱ دیکارت‎ 


دیوفانت ۱۸۳ 


« ر » 
راوند ۱۸٩‏ 
الرباط ١١۷‏ 
رسل المسيح ٠١١‏ 
رسول الله = مد = الني بے ۱۲ ۸۰ ١۲٠٠ء‏ 
\Of (NOY «101 <۱0° +0‏ < 100« 107« 


IAA < IAY (IA (11° < 10۸ 


۱٤١ روبسبییر‎ 


روسيا القيصر ية ٠٤١‏ 
روما ۳۳ » ۸ ° E:‏ 


۷۸ ۰۷۷ » ٤۸ رینان‎ 


رینه ماییر ۲۲ 


۱٩۹۸ رينو‎ 


۱۱٤١ زرادشت‎ 


الزركلي ۱۸١‏ 
زجبار ٤۸‏ 
زياد بن النظر ٠۹۲‏ 
زید بن ثابت ۱۸۸ 
زیغرید هونکه ۱۷١‏ 
« س » 
الساحة المحصنة (الغالية) ٠١٠٤‏ 
تال ۲٣۹‏ 
سلاد ۱۰۸ 


E Os Ao gaa 
۱۹ ناء‎ 


« ش » 
شاخت۔- الد کتور ٠٠۲‏ 
ا 
شبنجلر ۱١١١۱٥‏ 
الثرق ٠٤١‏ 
شکیب أرسلان ٤۸‏ 
الثمال الإفريقى ٠١١‏ 
TTT‏ 

« ص “ 
الصخرة السوداء ٠٠١‏ 
صفین ۲۱۹۲۰۱6۲ ۱۹۲۳ 
الصین ۱۴۳ ۰ ۸۱ء ١٥٤۱ء‏ ١٦٤۱ء ۱۷٤‏ 
الصين الشعبية ٠١۸‏ 

« طڵ » 


۱۱١ ۱۰۲۳ء‎ » ۸۲ ٦۲ ۰ ۲۴۲ طرابلس‎ 
٠١ »٠ طرابلس- لبنان‎ 

طنطاوي جوهري ۱۷۹ ۱۸۰» ۱۸۲ 
طه حسین ۱۹۸ 


TNs 


الطيب الشر يف ۷› ۰ 


€ E 

عبد الرحمن بن تمأرة ١١‏ 

عبد الرحمن الكواكي ٤۸‏ 

عبد العزیز خالدي- الد کتور ۲۱› ۲٠‏ 

عبد القادر۔ الأمیر ٠١۹‏ 

عثان بن عفان الخليفة ۱۸۷ 

علي بن أي طالب _ الخليفة ٠۹۲‏ 

۱۷١ ۱۷۰ عليكرة‎ 

مار بن یاسر ٠۰۷‏ 

عمر بن الخطاب_ الخليفة ۱۱۳ ١۱۲۴ء‏ ١١٠١ء‏ 
10A (101100 NO 0F‏ 10۹ ¢1 
۲ 1۹11 ۹ 


تمر مسقاوي ‏ الحامي ٥۵‏ ۷› 11° 


«غ» 
غاغارین ۱٠۰۷‏ 
غالفاني ٥٥‏ 
غالیلیه ۱۸٩ ›» ٤٤‏ 
غاندي ۱۰۸ 
الغرب ۱۳ NEY ITY <O «EA «<۹ «۱1٤‏ 


\A* ¢ ¥۰ 


غروسیه - الد کتور ۲۲ 

٤۲ غرينوك‎ 

غليوم الثاني or‏ 

غوبینو ۷۷ 

غوتنبیرغ = یوهان غنزفلایش ۱؛ 
غوستاف لوبون ۰۱۲۸ ۱۹1۹ء ۰۱۸۰ ۱۹۳ 


« ف » 
فانون ۱۰۹ 
فالیري جیسکار دیستان ۱۷٤‏ 
فخته ۱۰۷ ۱۱٤‏ 
فرانز فانون ۱۰۸ 
فرسنجیتوریکس۔ القائد ٠٠٤‏ 
فرعون ۱٤۲١ ۰۱٤۱١‏ 
فرنسأ ° £ « 0° <« \EF «16° «IYA «A «< AVY «AY‏ 
فريدريك جيوم الثاني ٠١١‏ 
فرید وجوي ۰۱۸۰ ۱۸۳ 
فیتنام ٠٤‏ 
فيشي ۷٣‏ 
فیکتور هوجو ۱٤١ ۰۱٤١‏ 


« ق » 
القارة الإفر يقية ٠١۸‏ 
القأهرة ١١١‏ 
قسنطينة ١١۸ › 1٥‏ 
قصر الخضراء بدمشق ۱۹۳ 
القمر ٠١‏ 

« ل » 


کاتر ین دي مديتشي-الملكة 0- >__1 
کارل مارکس ۱۲۱ وانظر: ما رکس 
کاره دوفو ۱١۷‏ 

٩۷ کپلنغ‎ 

کر یستوف کولومب ٤١‏ 

الكعبة المشرفة ۲۸ 

الكلدانيون ۸۲ 

کلفان ۱۸۱ 


ا 


الكنائس القوطية ٠٠‏ 
کو با ۱۹۸ 

کونفوشیوس ۸۰ 

کولن ولسن ٠١‏ 
كومابي۔ الإمبراطور ۲ه 
کهف علي بابا ۲٢‏ 
کیسرلنج ۱٤١‏ 

کیوتو ۲ه 


٩۹ لالاند‎ 

لامانس۔ الأب ۱۹۸ 
لبنان ه 

٠١۲ لندن‎ 

لوثر ۱۸۱ 

۱۷۶٤ لوفان‎ 

لوکتو؛ 

لوکریس ۱۲۱ 

لویس برتراند ۷۷ 
لويس الرابع عشر ۱۲۸ 
لويس السادس عشر_ الملك ٠١۹‏ 


لیبیر یا ٣۷‏ 

٥۰ ليبا‎ 

A۲ تت‎ 

لیسنکو ۱۸۸ 

۱۸۱ ۱٤١ ۰ ٤۹ › ٤۰ لینین‎ 

٤٤ ليون‎ 

لیونارد دي فانشي ٤٥ »٤٤‏ 
م« 

مازتن لوثر ۱۳١‏ وانظر: لوثر 

٠١٠۸ المأارسيلية‎ 


۱۹٤ ۱۸۱ ۱۰۰ ۹1) 1۰ ؛‎ ٤۹ مارکس‎ 

ماسیس ۲۹ 

٠۲۹ مالرو‎ 

مالك بن نی ٤۱۵ ۱۳۰۱۰ ۹)۸ ۰۷۰١‏ ٦۱ء‏ 
۹ء ۱ وانظر: بن ني 

مالينوفسكي ۸۰ 

٠۸١ المأمون‎ 

الحكة الشرعية في طرابلس ‏ لبنان ه 

مد بے - انظر: رسول الله 

٩۱ » ٤۸ » ٤٦ مد عبدہ۔ الشیخ‎ 

مود شاکر ۱١۱‏ 

المدينة المنورة ۱۲۴ ٠١۱)‏ 

مرجليوث - المستشرق ٠١۸‏ 

المساجد الإسلامية ٠٠‏ 

مسالين۔ الإمبراطورة ۸١‏ 

مسجد تمر بن الخطاب بيت المقدس ٠١١‏ 

مسلم۔ الإمام ٠١١‏ 

المسيح ‏ عليه السلام ۱۲۹ 

٥۰ ٤۸ مصر‎ 

مصطفی صادق الرافعی ٠١۸‏ 

معأو ية ١١١‏ ۰ 

۲٤١ المغرب‎ 

المغرب العربي ۲۲ ٠1‏ 

۱۸١ » ٤۹ مكة المكرمة‎ 

مكتبة النهضة الجزائر ية ۷» ۲۲ 

مکسيم رودنسون ۱۸۰ 

مهنو تزیروت ۱۱٤‏ 

الموالي ۷۸ 

مونسو هیتو ۵۲ 

الموحدون ١ه‏ 


TIT 


موسکو ۱۰۷» ۱۲۸ 
موسى ۔ عليه السلام 0۹ £1 E۲‏ 


مونتسیکو ۰۲۲ ۱۳۸ 
میانس ٤۱‏ 

٥۲ الليجى‎ 

امیکادو ۲ه 

میکال آنج ٤؛‏ 


« ن » 
نابلیون ۱۲۸ » ۱٤۳‏ 
نانا صهیب ٤٦‏ 
نانت ٤۲‏ 
ن بردییف ٠۰‏ 
انى به انظر: رسول الله 
غجلان ‏ الوالي ۲۲ 
نصف الكرة الجنوبي ۲۸ » ۷١‏ 
نصف الكرة الثمالي ۳۸ ٤١‏ 
نهر القولغا ٠١۷‏ 
النهروأن ٠۹۲‏ 
نور الدین بوقروح ۰۹۰۷ ۱۷ 


۷١)۷٥ نورمبورع‎ 


۱۰۷ ۸۰ ۵۱ ۱٤ نیتشه‎ 
٥۹ النيل‎ 


نيوتن ۸۲ 


« ھ »٭ 
هارون ۱٤١‏ 
هتلر ۷۷ 
هردر ۱١‏ 
اههند ٤7 ٣٣٢‏ ۱۰۸ ۱۷۰ 
هولندة = البلدان المنخفضة ٠۲ › ٤١‏ 
«و» 
وات ۱۸٤ › ٤۲‏ 
الولايات الحدة ٣۷‏ وانظر+ أمر نكا 
وليام هارفی ۱۷۰ 
وهران E‏ 
« ی » 
الیابان ۳۸ Ty‏ 


٠۹۰ ء۷٦ الیهود‎ 

هوه 1۰ 

یوتوبیا ۱۳۸ 

یوسف زیروت ۱۲۰١‏ 

یولیوس قیصر ٠۰٤‏ 

٣٣ اليونان‎ 

یوهان غنزفلاد یس ۔ انظر غوتنبیرع 
يوهان فوست ٤١‏ 


= 


>٤‏ - مسعرد المذاهب والماعات 
والشعوب 


« ا« 


الأجيال الجزائرية ٠٠١‏ 

الاستشراق ۱۹۹ ۱۸۲ » ۱۹۸ 

«To eT oY «TY «| «۲ «۲ «1 الاستعار‎ 
CIT CNY CVF N° VY <Y° ofA 
\VA VV c\VY cT c11 +7 

(Fo ATE ATT TY «1£ «1۲۲ الإسلام‎ 
NEV AMET NEO VEE CNET ITY 7 
«10۹ (\OA < 10V < 107 < 10° NEA HEA 
CAY CIA* CNV IY cE IY ° 
۱۹6 1A7 140 

٠٠ الإسلامية‎ 

٠١۸ ۱۲١ ۱۲۱ ۹٤) ٩۹۲ الاشتراكية‎ 

الإصلاح الجزائري ۸؛ 

٠۷۷ الإفريقية‎ 

الإقطاعيون ۱۰ 

٠۲١ الإلحاد‎ 

الأمم الغربية ٠١١‏ 

الأمة العربية ٠۷١‏ 

٠٠٤ الأنصار‎ 

الأوروبيون ۱۷۰ 

الإيديولوجيات الزيية ف غر انرب ها 
۱۸۱ 


ي 4 


الباحثون الأوروبيون ٠۷١‏ 

١١۷۸ » ۱۷۷ البربرية‎ 

۲٢نکات‎ 

البعثية ۱۷۷ » ۱۷۸ 

٠١ البنابية‎ 

البنية القاعدية ٠١١‏ 

٠٠ البوذية‎ 

البوليتيك = احتراف الدجل السياسي ۹٦‏ 
ت » 

التايكون- انظر الشوغون 

تجربة کوبا ٠۹۸‏ 

تجمع الثوريين ٠١۸‏ 

التراث الإسلامي ٠١١‏ 

التقدم التكنولوجي ۱A۲‏ 

عرد السيباي ٤٦‏ 


٠١١_٠١١ التويزة‎ 


( 


الثقافة الإسلامية ۸٤‏ 
الثقافة الغربية ١١١‏ 
الثورة الإسلامية ٠٠١‏ 


ثورة أکتوبر ٠١۹‏ 


= 0 


الشورة الجزائرية ٦1۲‏ » ۸۲ 
الثورة الروسية ٠٤١‏ 
المورة الفرنسیة ۱۲۸ ۰ ۰۱۲۳۱ ۱۲۳۷ء ۱۲۸ ۹ 
\oV (NOE NEO 4°‏ 
» ا € 
الجرمانية ٠١۸‏ 
الجزائر یون ۲٢‏ 
الجالية الإيطالية ٠١‏ 
الماهير المسلمة ١١۷١‏ 
الجنود اهنود ٤1‏ 
الجيش الإنكليزي_ الجيش البر يطانفي ٤٦‏ 
جيش التحر ير الوطفي ٠١١‏ 
الجيل اليوناني الاش 
«ح» 
حركة الإصلاح ۱۸١ ۱۳۸ » ٤٦‏ 
الحركة الإصلاحية ۷١‏ 
حركة الأفكار ٠۷١‏ 
الحركة الدينية للنهضة ٠١‏ 
الحركة العصرية التجديدية ۷١‏ 
حركة النهضة ٠١١ ۱١۷ » ۱۳۸ » ٤١‏ 
الحركة الوطنية ۷٠‏ 
ار اال ۹ 
الحضارة الإسلامية ۸ £۹ )› ۱۷١ ۱١۷‏ ۷۲ 
1۷۲ ۱۷7 
الحضارة الغربية ۸ › ۱۸١ ء١۱۷۹ ۱1۹ ۰ ۱۳۲ ۰ ٤٦‏ 
الحضارة المصر ية 0۸ ٥٩‏ 
الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية ١١١٠ء‏ 
\YV < 11° <14 < 1۱1-0‏ 
الحلفاء ۲١‏ 


a دح‎ 
٠٤١ الخدم‎ 
۱۱١ خط موريس‎ 
٠١١ الخلفاء الراشدون‎ 
EJ» 
۲۲ الدجل السياسي‎ 
٠٠۸ الدولية‎ 
٠١١ ديانة توما‎ 
۷ ۱۳١ ۱۳١ الديقراطية ۹۲ ۱۳۲ ۱۳۲۲ء‎ 
cE CEA CVEO NEE CNET NEY +A 
V0 (I14 «10V «(107 OY 0° 
٠٠١ ۱٤١ ديقراطية أثينا‎ 
٠١١ ۱0١٠١١ ۱٤۸ الديقراطية الإسلامية‎ 
۱۱ 
٠١۸ ٠٤١ الديقراطية الجديدة‎ 
٠٤١ الديقراطية الشعبية‎ 
٠١١ ۱٤۸ ) الديقراطية العامانية ( الملأئكية‎ 
٠٤١ ء٠۴١۸ الد يقراطية الغربية‎ 
«ر»‎ 
٠١١ ۱١۴ ء١۲ الروح الديقراطية الإسلامية‎ 
٠۸١ الرومان ۲۲ء‎ 
٠١ الرومانسية المتفائلة‎ 


« زر » 
الزحف الثقافي الغربي ٠۷١‏ 
الزنادفة ٠۸١‏ 

( س‎ J» 
٠١١ الستاخانوفيين‎ 
٠۹٤ السر يالية‎ 
٤٠ السوفيات‎ 


i 


ب 


مق اة ٤‏ 

القت الألاني ۷۱ 

الشعب الإغجليزي ٠٤٤‏ 

٠٠۳ ء۱۰١۲‎ ٣٤٢ ء۲٤‎ ۲۲ الشعب الجزائري‎ 
CITY CIA CVA CNY CITY °8 
۱۲۹ 

الشعب اليوناني ٠٤١‏ 

الشعوب الأرية ۸٥‏ 

الشعوب الإسلامية ٠١١‏ 

الشعوب الإفريقية الأسيو ية ٠١‏ 

الشعوب السامية ۸٥‏ 

٠۲ الشوغون‎ 

الشيوعية ٤۰‏ › ۱۲۸ ۱۷۴۳ء ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۹۸ 

« ص » 
الصراع الفکری ۱۷۵ ١٦۱۷ء‏ ۱۷۷ ۱1۸۱ء ۱۹٤‏ 


۹A 1۹¥ 1۹71,6۵ 


٠١۸ الصليبية‎ 

» ص « 
الضیر الإسلامی ٠۸۹‏ 

» ع &(. 
العام الاستعاري ۸ 


)٥۳ ٥۲ ۵۱)0۰ ٤۹ ٤۷ ۰ ٩٩ العام الإسلامي‎ 
CNY AYY NY CNY NYE OV «of 
JAI < 14° < 1YA < 1VY < 1¥€ 

العام الثالٹ ۸ء ۱۳» ۲١‏ 

٠١١ ۲٤ العام العربي‎ 

العام الغربي ۳۳ء ٠١۷‏ 

العام الغربي المعاصر ٠١‏ 


عام القرن العشرين ۲١‏ 
العام الكادح ۳۹ 
العام المعاصر ۲۸ 
العبقر ية الغربيو ٠١١‏ 
المرب ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۲ 
العروبة ۲۲١١ء ٠١٤١‏ 
العصر ال جاهلی ٠۹۳‏ 
الا or‏ 
العقلانية الفرنسية ٠١‏ 
العلماء المسلمون ٠۷١‏ 
العلمانية ٠۸١‏ 
عهد الاستعار ٤۲‏ 
العهد الاستعاري ٠٠٤‏ 
عهد الإصلاح ٤۲‏ 
العهد الإغر يقي والرومافي ٠۸١‏ 
عهد بيبان 1۸ 
العهد الديقراطي الإسلامي ٠١١‏ 
عهد الراسمالية ٤۲‏ 
عهد القرون الوسطى ٠٥٣‏ 
العهد القيصري ٠١۹‏ 
عهد النهضة ۸٥ » ٤۲‏ 
العهد الموحدي ٠١١‏ 
« ف » 
الفاتيكان ٠١١‏ 
الفدائيون الفلسطينيون ٠۷١‏ 
الفراغ النقافي ۷۴ 
الفکر الإاسلامی ۷١ ء۱١۹۹ ۱۹۷ ۱۲۷ ۰۱۲١‏ 
A1 1۹° CAA IAT 1A1 MR ۷۱‏ 
1۹۲ 
الفكر الإ سلامي الحديث ٠١١‏ 


- ۷ 


الفكر الأوروبي ١1ء ٠۸4‏ 
الفكر الأوروبي المعاصر 1١‏ 
فکر بن بی ۱۰۰۹۰۸۰۷ 
الفكر الجزائري 8 
فكر الشيئية ٠١‏ 
الفكر الغربي ۲۲ 
الفكرة الإسلامية ٠۸١‏ 
فکرة الشیخ بن بادیس ۲۲ 

« ق » 
القابلية للاستعیار ۰۲۱ ۲۲ ٤4۸ ء۴١ ٣۳‏ 
القبائل الأسترالية ٠١‏ 
القرون الوسطى ۲١‏ 
قضية الأفکار ٠۷۹‏ 
القوميون ٠۹۷‏ 
فم الحضارة الغربية ٠١١‏ 
القي الجالية ۸٥‏ 
القمة الاخلاقية ۸١‏ 
القمة المالية ۸١‏ 

« ل » 
للوثرية ٠١١‏ 
الليبرالية ١۷۴‏ 

«م» 
ا اديه ١٠١١ » ٤۸‏ 
الماركسية 1۰ ۱۹١۰۱۹٤٩۱‏ 
لار كرون ¥ 
المبدأالإنجيلى ٠١‏ 
لجتع الأثينى ٠1‏ 
المع الإسلامي NV VY MIEN CET E0‏ 


C¥° ¢ ۱۹۹ 37A SDS «10° (NO 11۳ 


CAT NAY NVA NYY «N +۷ 
1۹ < 1A¥ < 14۸1-0۵0 

المجتمع الاشتراي ٠١‏ 

الجتمع الأوروبي ٠۸١‏ 

ا لجع الجزائري ٠١١ ١١١‏ 

الجتع الرأسمالي ٤١‏ 

الجتع الرومأني ٠١٤‏ 

لجع الصيني ١١١‏ 

امجتمع العربي الجاهلي ٠١١‏ 


المجتمع الغالي ٠٠٤‏ 


٠١۸» ٤۹ ٤٥ › ٤٤ المجتمع الغرني‎ 

جتمع فوق القومية ۲۹ 

جع القرون الوسطى ٤؛‏ 

تع ما بعد الموحدین ٠۸۲‏ 

محتمع ما قبل دیکارت ۱۸١‏ 

لجع المتحضر 1۷ء ۸٤‏ 

ا تمع المتخلف ٦۷ > ٤۴‏ 

امجتع المذرذر ١١١‏ 

لجع المسيحى ١١١‏ 

الجقع النامي ٤۴‏ ءء 

ا مجع الهندي ١١١‏ 

ا لمجمعات الإنسانية ٠۸۸‏ 

المحتمعات البدائية ۷١‏ 

ا لمحمعات النامية ٩۷ ۴١‏ ۸۸ 

ممع روما ٠١١‏ 

الجموعة البهودية الجزائر ية ۷١‏ 

٠١١ المرابطون‎ 

٤۸ المرابطية‎ 

۲٤ المرتزفة‎ 

1۸١ 1۷١ 11۸4ء‎ ء1١۹۷‎ 1٨١ المستثرقون ۸ء‎ 
VCS AF 


SINS 


٠١١۹ المستشرقون الغربيون‎ 
۱۷٤ ء١١١١‎ ٦1١ ١١ المسيحية‎ 
٠١١ امسيحيون‎ 

المسيرون الصينيون ٠١١‏ 
مشكلة الأفكار ٠١١‏ 

٠١ . ٩۷ مشكلة الثقافة‎ 

ا لصطلحات الپافلوفية ٠٠١‏ 
المعسكر الشرقي ٠٤‏ 

مفترسو الأفكار ٠1‏ 

المفکرون العرب ٠۷۸‏ 

الموالي الإقطاعبون ۲ه 
الموحدون ۲۲ ٤۴ء‏ ۱۷۲۱۹۳ ۱۸۲ 
الموسوية ٠٠‏ 

میاق طرابلس ٦۲‏ 
الميكيافيلية ٠١۴‏ 


٤۸ الناشورية‎ 

ندوة مالك بن ني ه 

نزعات الدروشة المرابطية ۸١‏ 
النزعة الكاثوليكية ٠١١‏ 

النزعة المرابطية ۴۳ء ۷۴ 

النساء الجزائر یات ٥۰٠ء۹٠٠‏ 
النظرية الثورية الجزائر ية ٠١١‏ 


النظر ية العامية للثقافة ‏ مالينوفسكى ۸٠‏ 
النظر ية النسبية ٥ه‏ ۰ 
نظریات تو ينی ٥۸‏ 

النظام الار ستقراطی ۳٤‏ 

النظام الإسلامي ۱11 

النظام الإقطاعي o۲‏ 

النظام الد عقراطى ٠۴۷‏ 

النظام الصيى ۱ 

النظم الاشتراكية ۲٤‏ 

النهضة الإسلامية ٥٤ء‏ 0۰ ١1ء ١١۴‏ 1۷ إ۷ 
النهضة الجزائر ية ۴١‏ 

هضة العام الإسلامي 0۲« oV‏ 

هضة العام العربي ٠١۷١‏ 

النهضة اليابانية ۲ه 


« #4 « 
و 


٠۹٤ الوجودية‎ 


اليوتو بيأ ٠١۸‏ 
اليونان ٠۸١‏ 


TIN 


٥ه‏ مسرد المحاهدات والمؤترات 
والمنظات 


۱۷۷ )۱۹٩۷( یونیو‎ ٩ حرب‎ « Î» 
٠۲ الحرب الروسية- اليابانية‎ ٠١١ اتفاقيات ايفيان‎ 
٠۷١ حرب السباي‎ ٠١ الاجتياح الإسرائيلي‎ 


الحرب الصينية اليابانية ۲ه 
الحرب العالمية الأولى \VV <\VY «oF «Ff‏ 


الحرب العالمية الثالثة ٠٣‏ 
برنامج طرابلس ۲۲ › ۸۲۔ ۰۸۲ ٩۷‏ » ۱۰۴۳ء ۱۱١‏ » الحرب العالمية الثانية ٠۷۸ » ۳١‏ 
11۹ 


احداٹ یونیو (۱۹۹۷) ۱۷۸ 


» ب‎ ١ 


الحربان العا لميتان ٠١‏ 
الحروب الصليبية ٤١‏ 
التقدم التكنولوجي ٠۹١‏ حوادث وهران ٠۰۲,‏ 
مرد السيباي ٤٦‏ « ش » 
التوافق الدولي ٠١‏ الشباب الجزائري الثقف ٠‏ 
« ٿ» شباب العال الثالث ٠١‏ 
ثورة أول نوقمبر ٥۰‏ الشباب الغاضب ٠٤١‏ 
ثورة تركيا الفتاة ٤۷‏ الشباب المسلم المربي ٠١‏ 
ثورة الماهير ١ه‏ « ع » 
چ عام الرمادة ٠١١‏ 
الجبهة الا يديولوجية الوطنية ٠١١‏ « ف » 
جبهة التحرير الوطني e ٠۲۸۲۳‏ 
ات ع «م» 
حجة الوداع 10۲ جال 0 ااا و 
حرب بیلو بونیز ۱۳١‏ منشور نانت ٤۲‏ 


ا 


٭ فے » 
مۇتر باندونغ ۴۸ ۷۰ 


: زيه ۵ حزیران ( یونیو) ۱۹7٩۷‏ م ۱۷۸ 
مقر جبهة التحرير الوطني ۲۲ ا 
موقر الشمال ۔ الجنوب ۴۸ a‏ 
مؤعر الطلبة الجزائر يين ٠۷ ۹٥‏ وأقعة صفين ۲ وانظر یوم صفین 
مؤتر العمال الجزائر يين ٠۷١‏ وصية عر الخليفة ٠١١‏ 
الموثق الوطني ۱۲۴ « ی » 
موقعة اليزيا ٠٠٤‏ یوم بدر ۱٥٤‏ 

ن » یوم صفین ۱٥۲‏ 
نادي الطلبة المغاربة ٠١١‏ یوم النهروان ٠۹۲‏ 


TT 


٦‏ - مسرد الكتب والمراجع والمصادر 


« أ« 
فاق التاريخ العالمي ۔ شبنجلر ١١٤‏ 
افاق جزائر ية ۷ ۰۸ ۱۰ ۲۵ 
الأعلام للزرکلي ۱۸١‏ 
الف ليلة وليلة ١۷۸ ء٠۱۷١ ۱۷۲ ۰۱٤١‏ 
الإفلاس الأخلاق للسياسة الغربية في الشرق۔ 
أحمد رضا 4۸ 
أم القرى- عبد الرحن الكواكي ۸؛ 
الامل۔ دیغول ٩۸‏ 
إنتاج المستشرقين ۷ » ۸ 
اوروبا۔ جیزو ۱۲۸ 
م ت » 
تاریخ حرب بیلو بونیز ۱۳١‏ 
تاملات- بن ني ۱۳١‏ 
تأملات في أسباب غظمة الرومان والاهم- 
مونتسیکو ۲۲ 
التحليل الطبقي لأوروبا۔ ک۔ نج ۱٤١‏ 
عرد الماھہر۔ جاسسیت اورتکفاسی ۱۷۸ 
« ج » 
حرو الك ا ةة 
«ا د » 
الدامغ للقرآن ٠۸١‏ 
EAN‏ تویني ۲۲ 


الديقراطية في الإسلام ۷» ۸ 
«ر» 
رسالة ابن النجر يلة ٠۸١‏ 
روح الإسلام- أمير علي ٠۸١‏ 
روح الشرائع ٠١١‏ 
روح القوانین - مونتسکیو ۱۳۸ 
« شش » 
شر وط النهضة ۲۴ ۱۲١ ۵۸ ۲۱ ۲١‏ 
شروط النهضة الجزائر ية ۲۸ 
شمس الله تشرق على الغرب ٠۷١‏ 
« ص » 
الصراع الفكري في البلاد المستعمرة ۸۷ 
« طط » 


طبائع الاستبداد عبد الرجن الكواكي EA‏ 
طبقات ابن سعد ٠١١‏ 


» ع & 
المعين-الخليل بن أحد الفراهيدي ٠١۱‏ 
» غ « 
الغرب وقدره-۔ تو ینې ۴۹ 
« ف » 


فكرة الإفر يقية الأسيو ية ۷٠‏ 


IL 


« ق » 


ألقضايا الكبرى ۷ ۸» ٠١‏ 
» م % 
مجلة الأزمنة العصرية _ الاتحاد السوفياتي ۸٦‏ 
مذ کرات شاهد القرن ٠۷۲‏ 
مشكلة الأفكار في المالم الإسلامي ٠‏ 


۸۸ ۷۹ ۰۷٤ ۷۲ ۰٦۰ مشکلة الثقافة‎ 
٠۹ »٩ مشكلة الحضارة‎ 

مشكلة المفهومية ١٠ء ٠٤‏ 

ضار الا د یولوجیات ۱۹٦1‏ 


مقدمة أبن خلدون ١۷١‏ 


السوداء ١۷١‏ 
منابع واتجاهات الشيوعية الروسية- ن بردييف 
1٠‏ 


« ن » 
نظرات من العام المعاصر۔ پول فاليري ٠١١‏ 
النظرية العلمية للثقافة ‏ مالينوفسكي ۸٠‏ 
«و» 
وجهة العام الإسلامي ۰۲۲ ۲۳ » ٠١١ »۹۳ » ٤۷‏ 


Ta 


١‏ مشكلة الحضارة 

۲ مشكلة الثقافة 

٣‏ مشكلة المفهومية 

٤‏ الديقراطية في الإسلام 

ه ‏ إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديث 
المسارد : 

١‏ - مسرد الأيات القرآنية 

برو اا خاد ال 

۲ مسرد الأعلام ( الأشخاص والدول والأمكنة ) 

٤‏ - مسرد المذاهب والماعات والشعوب 

٥‏ مسرد المعاهدات والمؤعرات والمنظمات 

٦‏ - مسرد الكتب والمراجع والمصادر 


- € 


